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 هداءإ
 

 .إلى والدي  اللذَين كانا داعمَين لي في كل  مرحلة حت ى وصلتُ إلى هنا

 .إلى أهلي وأصدقائي الذين وثقوا بي وأعانوني بالدعاء أو المساعدة أو التحفيز

 .إلى روح جد ي الغالي الذي هو قدوة لي في كل  ما أعمل

موا لهذا الوطن أثمن ما يملكون  إلى أرواح شهدائنا الأبرار  .الذين قد 

 إلى أسرانا البواسل الذين جعلوا أعمارهم فداءا لهذا الوطن العزيز.
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 شكر وتقدير
فني بأن أشرف على هذه الدراسة، والذي كان  الشكر وعظيم العرفان إلى الأستاذ عمر مسلم الذي شر 

 .رة حت ى اكتملت هذه الدراسةالأب الذي لم يبخل علي  بالمساعدة والمشو 

 .لمسيرةاوالشكر وعظيم الًمتنان إلى الأستاذ نصر الله الشاعر الذي كان الداعم والمساند طوال هذه 

فني بأن قبل مناقشة هذه الدراسة.  والشكر والتقدير إلى الأستاذ تم ام الشاعر الذي شر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 المحتويات

 4 إهداء                             

 5 شكر وتقدير           

                                                                                                           الملخص

10 

مة                  13 مقد 

 18   تمهيد                         

ل:       18  المبحث الأو 

 18 :السياق لغة

 19 :السياق اصطلاحًا

 20                                                                              نظريّة السياق بين القدامى والمحدَثين:

 20 أوّلًً: نظريّة السياق عند القدامى:

 25 :ثانيًا: نظريّة السياق عند المحدَثين

 26                                                                                               :أهمّية السياق

 28                     المبحث الثاني
 28 الترجيح لغةً:

 29 :اصطلاحًاالترجيح 

 30 :قواعد الترجيح المتعلّقة بالسياق القرآنيّ 

 34                  المبحث الثالث:

ل:  37        الفصل الأو 



7 
 

 37 اق القرآنيّ في الترجيح بين معاني الحروف:أثر السي

 37 الترجيح بين معاني "هل":

 38 الترجيح بين معنيي الفاء:

 38 جيح بين معاني "لعلّ":التر 

 39 الترجيح بين معاني "في":

 41 الترجيح بين معاني الواو:

 42 الترجيح بين معاني "ما":

 44                  الفصل الثاني:

 44 أثر السياق القرآنيّ في الترجيح بين معاني المفردات:

 44 الترجيح بين معاني ]السرّ وأخفى[:

 45 الترجيح بين معاني ]جَنَاحِكَ[:

 47 الترجيح بين أقوال المفسّرين في معنى ]أَوْحَيْنَا[:

 49 الترجيح بين معاني ]عَلَى قَدَرٍ[:

 50 الترجيح بين معاني ]قولًً ليّنًا[:

 51 الترجيح بين أقوال المفسّرين في معنى ]خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى[:

 53 الترجيح بين أقوال المفسّرين في المقصود ب ]آيَاتِنَا[:



8 
 

 55 الترجيح بين معاني ]بِطَرِيقَتِكُمْ[:

سُولِ[:  56 الترجيح بين أقوال العلماء في معنى ]عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ[ و ]أَثَرِ الرَّ

 60 :الترجيح بين معاني ]زُرْقًا[

 61 :ن أقوال العلماء في معنى ]أعَْمَى[الترجيح بي

 64                  :الفصل الثالث

 64 أثر السياق القرآنيّ في الترجيح بين التراكيب النحويّة

 64 الترجيح بين الأوجه الإعرابيّة ل ]تَذْكِرَةً[:

 65 الترجيح بين الأوجه الإعرابيّة ل ]تَنْزِيلًا[:

 66 الترجيح بين الوجهين الإعرابيّين ل ]إِذْ[:

 66 الترجيح بين الأوجه الإعرابيّة ل ]سِيرَتَهَا[:

 67 الترجيح بين الأوجه الإعرابيّة ل ]آيَةً[:

 68 الترجيح بين الوجهين الإعرابيّين ل ]الْكُبْرَى[:

 69 الترجيح بين الوجهين الإعرابيّين ل ]وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى[:

 70 الترجيح بين الأوجه الإعرابيّة ل ]صَفًّا[:

 70 الترجيح بين الأوجه الإعرابيّة ل ]زَهْرَةَ[:

 73 الترجيح بين الوجهين الإعرابيّين ل ]مَنْ[:



9 
 

 74                        خاتمة

 75 :قائمة المصادر والمراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 الملخص

عراب إ لى كتب التفسير، وكتب ع بالًعتمادفي الترجيح اللغويّ القرآنيّ أثر السياق  تناولت الدراسة

التراكيررب مسررتوى ، علررى مسررتوى معرراني الحررروف، وعلررى مسررتوى معرراني المفررردات، وعلررى نالقرررآ

مرررة وتمهيرررد وثلاثرررة فصرررول إلرررى مقدّ  ةمرررن سرررورة ذررره نموذجًرررا للتطبيررر ، ومقسّرررم ةالنحويّرررة، متّ رررذ

 وخاتمة.

مةةةأمّررا   عررن أسررالة ال حررد، وأهدافرره، ومنهجيّترره، واعررل الدراسررات السررابقة فرري هررذا تفتحرردث المقد 

 المجال، وهيكليّة ال حد.

، ة السرررياقوأهمّيرررونظريّرررة السرررياق برررين القررردامى والمحررردثين،  ،فتنررراول مفهررروا السرررياق التمهيةةةدوأمّرررا 

، جرائيّرةوالمصطلحات الإ ،عند المفسّرينالترجيح المتعلّقة بالسياق القرآنيّ ومفهوا الترجيح وقواعد 

 .وسبب اختيار سورة ذه لإجراء الدراسة عليها

ل وأمّا   الحروف في سورة ذه.جيح بين معاني ر لتفدرس أثر السياق القرآنيّ في االفصل الأو 

 ات.دبين معاني المفر  أثر السياق القرآنيّ في الترجيح فتكلّم على الفصل الثانيوأمّا 

 بين التراكيب النحويّة. حد أثر السياق القرآنيّ في الترجيح ف الفصل الثالثوأمّا 

ه نّرأهرا: النتائج والتوصيات التي توصلّت إليها الدراسة لعلَّ مرن أهمّ  أهمّ  ة فاحتوت علىوأمّا ال اتم

 نّ أ، و والمقررراميّ  عنرررد تو يرررا السرررياق فررري تحليرررل النصررروع، يجرررب النظرررر فررري نو يررره: المقررراليّ 

 وتنقيته من الآراء والأقوال ال عيدة عن مقصده. ة بالغة في تصفية النصّ يّ للترجيح أهمّ 

الدراسرررة باتّجررراه ال ررراحجين إلرررى إجرررراء مزيرررد مرررن الدراسرررات السررريا يّة التحليليّرررة للنصررروع  وأوصرررت

 .حتّى يسهل فهمها على المتلقّين ؛-واء أكانت قرآنيّة أا شعريّةس-الم تلفة 

 .وانتهت بقائمة بأهمّ المصادر والمراجع
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ABSTRACT 

The study dealt with the effect of the Qur’anic context on linguistic weighting 
based on interpretation books and Qur’an parsing books at the level of the 
meanings of letters, vocabulary meanings, and grammatical structures, taking 
Surat Taha as a model for application, and divided into an introduction, a 
preamble, three chapters and a conclusion. 

The introduction talked about the research questions, its objectives, its 

methodology, some previous studies in this field, and the structure of the 
research. 

As for the preamble, it dealt with the concept of context, the theory of context 
between the ancients and the moderns, the importance of context, the concept 
of weighting and the rules of weighting related to the Qur’anic context among 
the exegetes, and procedural terms, and the reason for choosing Surat Taha 
to conduct the study on it. 

For the first chapter, it examined the effect of the Qur’anic context on the 

weighting between the meanings of the letters in Surat Taha. 

As for the second chapter, it deals with the effect of the Qur’anic context on 
the weighting between the meanings of the vocabulary. 

As for the third chapter, it examined the effect of the Qur’anic context on the 
weighting between grammatical structures. 
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As for the conclusion, it contained the most important results and 
recommendations that the study reached, the most important of it is: that when 
employing context in analyzing texts, it is necessary to consider its two types: 
articles and social, and the weighting is of great importance in filtering the text 
from opinions and sayings far from its purpose. 

The study recommended that researchers must conduct more contextual and 
analytical studies of different texts -whether Quranic or poetic-; So that it is 
easy for the audience to understand. 

It ended with a list of the most important sources and references. 
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مة   مقد 

لّى اللََّّ عليرره صرر-دنا محمّررد العررالمين، والصررلاة والسررلاا علررى أشرررف المرسررلين، سرريّ  ربّ  للَّّ  الحمررد
 وعلى آله وصح ه أجمعين، أمّا بعد،  -لّموس

ت نظرر عني النحاة والمفسرون والفقهاء بأهمّيّة السياق في التررجيح اللغرويّ حينمرا تتعردّد وجهرافقد 
نّهم فعلى سبيل المجال: عندما يجد علماء النحو رأيين أو أكجر فري مسرألة نحويّرة مرا، فر الدارسين، 

 .  تطمانّ إليه قلواهم يوّ فون الترجيح في دراستهم ليصلوا إلى رأي
ال احررد علررى مبرردأ الترررجيح فرري القرررآن الكررريم؛ إذ إنّ كتررب التفسررير  لررك أن يعتمرردومررن تطبيقررات ذ

لوا يح بررين الآراء؛ ليسررهّ رج، فيعمررد العلمرراء إلررى الترركجيررر مررن المسررائلملياررة بررالآراء الم تلفررة حررول 
 على المتلقّين فهم النصّ القرآنيّ بعيدًا عن تعدّد الآراء الذي يسبّب التشتّت.  

  اق، والمأثور، واللغة.الترجيح مراده، ف نّه يعتمد على ثلاثة أركان: السيوحتّى يبلغ 
واحررد مررن  ايررو بتة ذرره ر الترررجيح اللغررويّ فرري سررو  تتناولررفقررد ؛ إليرره هررذه الدراسررةت سررعوهررذا مررا 

بين معاني الحروف، واين معراني المفرردات، وارين التراكيرب  ترجّحفأركان الترجيح وهو السياق، 
 .    القرآن من كتب تفسير القرآن، وكتب أعاريبمستقاة النحويّة، 

لررأي وتفيريله علرى هيرره إهرلاق دلًلرة الرنصّ القرآنريّ علرى رأي  هرذه الدراسرةولري  معنرى تررجيح 
صّ واحررد، بررل إنّ الررنصّ القرآنرريّ قررد يكررون حمّررالًً لأكجررر مررن رأي، فيكررون ذلررك دلرريلًا علررى أنّ الررن

ن؛ اا المتلقّريوتأكيرده علرى تفراوت أفهر نريّ آالبيان القر اد، وهذه أمارة على القرآنيّ متعدّد الزوايا والأبع
 حسب مستواه الفكريّ والجقافيّ.  إذ يفهمه كلّ 

راد مرولكنّ تعدّد الآراء يجعل فهم قصد النصّ صعً ا، فكان لً بدّ من التعويرل علرى التررجيح لبلرو  
لرك التررجيح فري فهرم قصرد الرنصّ حقًّرا، وذ النصّ القرآنيّ، فر نّ بعرل الآراء لً يكرون معتمردًا علرى

 مدفوع بعدّة أس اب منها: أن يكون المفسّر هير موّ ف لأركران التررجيح فري تفسريره، أو أن يكرون 
 لررذلك كرران الهرردف مررن الترررجيح تصررفية الررنصّ القرآنرريّ  ؛منتصرررًا لرررأي ي رردا مذه رره الفكررريّ... الرر 

 غي.ين  التي لً ت دا فهم النصّ كما وتنقيته من الآراء
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 أسئلة البحث 
 :الآتيةإلى الإجابة عن الأسالة  الدراسة سعت

 السياق القرآنيّ وما أهمّيته؟  ما -
 ما الترجيح وما قواعده عند المفسّرين؟ -
 دى أثر السياق في تفسير العلماء للآيات، وهل وُفّقوا في ترجيحهم اعتمادًا عليه؟ مما  -
قصرود الرنصّ ممّرن لرم يعتمردوا اعتمردوا علرى السرياق أقررب إلرى م هل كان علماء التفسرير الرذين -

 عليه؟   
 أهداف البحث   

ة لمرا لقيريّ  ؛في التررجيح اللغرويّ فري سرورة ذرهلقرآنيّ اهذه الدراسة إلى تقصّي دور السياق  هدفت
 السياق من أهمّيّة بالغة في الوصول إلى المعنى الدقي  للنصّ.

 منهجي ة البحث 
 فررري التررررجيحالقرآنررريّ أثرررر السرررياق  تنرررنهرررا بيّ  فيّ التحليلررريّ؛ علرررى المرررنهج الوصرررف اعتمررردت الدراسرررة
آراء العلمرررراء المتعرررردّدة علررررى مسررررتوى  تحلّلررررفمررررن سررررورة ذرررره نموذجًررررا للتحليررررل،  ةاللغررررويّ، متّ ررررذ

أقراهررا إلررى السررياق  تحرررجّ و الحررروف، وعلررى مسررتوى المفررردات، وعلررى مسررتوى التراكيررب النحويّررة، 
 القرآنيّ وأليقها به.

 الدراسات السابقة 
 ، لعل أهمها:في الترجيح اللغويّ راسات التي تناولت موضوع أثر السياق دهناك عدد من ال

اسرة ر د رآنريّ فري التررجيح برين المعراني:: )رسالة ماجسرتير:: أثرر السرياق القأبو ربيع، منال فهد -
 :ا2019ة، هزّ ، الجامعة الإسلاميّة، -عليه السلاا-نظريّة تطبيقيّة على سورة يوسف 

ا علرى درست ال احجة في رسالتها هذه أثر السياق القرآنيّ في الترجيح برين المعراني نظريًّرا وتطبيقيًّر
 ها إلرررى مقدّمرررة وارررابين وخاتمرررة وقائمرررة بالمصرررادرقسّرررمت رسرررالتو  ،-عليررره السرررلاا-سرررورة يوسرررف 

 والمراجع.
 .فتحدّثت في ال اب الأوّل عن السياق نظريًّا من حيد: مفهومه، وأهمّيّته، وعناية العلماء به
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، إذ استعرضت قيرايا الًخرتلاف تطبي بال -ليه السلااع-وتناولت في ال اب الجاني سورة يوسف 
 .ورجّحت استنادًا إلى السياق

 وصيات.ثمّ انتهت ب اتمة أرفقت فيها أهمّ النتائج والت
 ع.وأت عت ذلك كلّه بقائمة المصادر والمراج

جيح عنرد المفسّررين: دراسرة تطبيقيّرة : )رسالة دكتوراه:: قواعد التر شنيف، عبد المجيد بن ماطر -
 ،السررودان علررى تفسررير التحريررر والتنرروير لًبررن عاشررور، جامعررة القرررآن الكررريم والعلرروا الإسررلاميّة،

 ا:2015
ال احرررد فررري رسرررالته هرررذه قواعرررد التررررجيح عنرررد المفسّررررين مطّ قًرررا ذلرررك علرررى كتررراب )التحريرررر  درس

 ومقسمًا رسالته إلى مقّدمة واابين وخاتمة وقائمة بفهارس متعّددة. والتنوير:،
 .فعرّف في ال اب الأوّل بابن عاشور ومنهجه، وقواعد الترجيح عند المفسّرين

، ولغررة الترررجيح المتعلّقررة بررالنصّ القرآنرريّ، والسررنّة والآثررار والقرررائنودرس فرري ال رراب الجرراني قواعررد 
 .العرب، مطّ قًا ذلك على تفسير التحرير والتنوير

ارس ثمّ انتهى ب اتمة تحدّث فيها عن أهرمّ النترائج والتوصريات، وذيّرل رسرالته بفهرارس متعردّدة كفهر
 .الآيات القرآنيّة، والأحاديد النبويّة، والأعلاا... ال 

رجيح : )رسرررالة دكتررروراه:: السرررياق القرآنررريّ وأثرررره فررري الترررمحمةةةود، المثن ةةةى عبةةةد الفت ةةةاح محمةةةود -

 ا: 2005 ،الأردنّ  لًليّ، جامعة اليرموك،دِ ال
ال احرررد فررري رسررالته هرررذه ركنًرررا مرررن أركرران التررررجيح وهرررو السرررياق، دارسًررا إيّررراه فررري المسرررتوى  تنرراول

 الدلًليّ، ومقسّمًا رسالته إلى مقدّمة وثلاثة فصول وخاتمة.
 .فتكلّم في الفصل الأوّل على السياق القرآنيّ من حيد: مفهومه، وعلاقته بعلوا القرآن الأخرى 

 .لسياق، وفوائده، والعلل الصارفة عن الأخذ بهوتناول في الفصل الجاني ضوابط ا
 .وخصّص الفصل الجالد للدراسة التطبيقيّة على سورة ]فاذر[

ئمرررة ثرررمّ أنهرررى رسرررالته ب اتمرررة تحررردّث فيهرررا عرررن أهرررمّ النترررائج التررري توصّرررل إليهرررا، مرررذيّلًا رسرررالته بقا
 بالمراجع والفهارس التحليليّة.
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 هيكلي ة البحث 

لرى عالسياق القرآنيّ في الترجيح اللغويّ، مطّ قة ذلك علرى سرورة ذره، وقرد جراءت  تناولت هذه الدراسة أثر
 :النحو الآتي

 :مقدّمة

رررا بالدراسرررة، مرررن حيرررد: أسررر ابها، وأهمّيّتهرررا، واعرررل الدرا سرررات بررردأت الدراسرررة بمقدّمرررة تيرررمّنت تعريفًرررا عامًّ
 .السابقة في هذا المجال

 :تمهيد

 :ثلاثة م احداحتوى التمهيد على 

السرياق  حد الأوّل: تناول السياق من حيد: المفهوا، ونظريّة السرياق برين القردامى والمحردَثين، وأهمّيّرةالم 
  .في تحليل النصوع

 .فسّرينالم حد الجاني: تحدّث عن مفهوا الترجيح وأهمّ قواعد الترجيح المتعلّقة بالسياق القرآنيّ عند الم

 وسبب اختيار سورة ذه.: تيمن المصطلحات الًجرائية دالم حد الجال

 :الفصل الأوّل

فري  درس أثر السياق القرآنيّ في الترجيح بين معاني الحروف في سورة ذه؛ بتحليل آراء العلمراء الم تلفرة
 .معاني الحروف في بعل آيات السورة، والترجيح بينها استنادًا إلى السياق القرآنيّ 

 :الفصل الجاني

 التررجيح برين معراني المفرردات فري سرورة ذره؛ وذلرك باستقصراء اخرتلافتكلّم على أثر السرياق القرآنريّ فري 
 .أقوال العلماء في معاني بعل المفردات في السورة، والترجيح بينها اعتمادًا على السياق القرآنيّ 

 :الفصل الجالد

ة، بيّررتحرردّث عررن أثررر السررياق القرآنرريّ فرري الترررجيح بررين التراكيررب النحويّررة؛ مررن خررلال تحليررل الوجرروه الإعرا
 .وترجيح أقراها إلى السياق القرآنيّ 

 :خاتمة

 .انتهت الدراسة ب اتمة تيمّنت أهمّ النتائج والتوصيات التي توصّلت إليها هذه الدراسة
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 تمهيد

لالمبحث الأ   :و 
 ا:لغةا واصطلاحا  السياق 

 :السياق لغة

الجوهريّ: "ويقال: ولدت فلانة ثلاثة قال ، اوسياقً  اساق يسوق سَوقً  يّ لى الفعل الجلاثإترتدّ كلمة سياق 
بنين على ساقٍ واحد، أي بعيهم على إثر بعل، ليست بينهم جارية... قال أبو زيد: السيِّ  من 

 .1السحاب: الذي تسوقه الريح ولي  فيه ماء. ويقال: أسقتك إبلًا، أي أعطيتك إبلًا تسوقها"

حدو الشيء. يقال: ساقه يسوقه سوقًا. والسيِّقة: وقال ابن فارس: "السين والواو والقاف أصل واحد، وهو 
ما استي  من الدوابّ. ويقال: سُقت إلى امرأتي صَداقها، وأسقته. والسوق مشتقّة من هذا، لِما يساق إليها 
من كلّ شيء، والجمع أسواق. والساق للإنسان وهيره، والجمع سوق، إنّما سُمّيت بذلك لأنّ الماشي ينساق 

 .2"عليها

 .3: "سَوْق الإبل: جلبها وذردها، يقال: سُقته فانساق" فقالالأصفهانيّ لراهب ا وأمّا

ار وّاق، كزُنّار: الطويل الساق، وذلع الن ل إذا خرج وصار شبرًا، وما صوأضاف الفيروزآباديّ: "والسُ 
: ه إبلًا وأسقتُ  .والأساقة: سير ركاب السروجد. واعير مُسوِق، كمحسن: يُساوق الصي .على ساقٍ من النبت

 ع، والقريب،والمنساق: التاب .وسوّق الشجرُ تسويقًا: صار ذا ساق، وفلانًا أمرهُ: ملّكه إيّاه .جعلتُه يسوقها
 وتساوقت الإبل: تتابعت وتقاودت،. وساوقه: فاخره في السَوق  .ومن الج ال: المنقاد ذولًً 

 .4والغنم: تزاحمت في السير"

السياق هو ف: الًنقياد والتتابع؛ هما الفعل الجلاثيّ سوق  اللذَين يدور حولهمامعنيين اليلاحظ ممّا سب : أنّ 
لتي قيل على المعاني المرادة؛ بما يتواف  مع الظروف ا ةالدالّ الذي يقود النصّ باختيار الكلمات المناس ة 

لمتلّقي سياق يقود ايها النصّ؛ فلا يعقل أن تُست دا الكلمات الدالّة على الفرح في العزاء. وكذلك ف نّ الف
 ت هكا، بل إنّ ن كت همّ عه. ولي  معنى ذلك أنّ سياق النصّ بمعزل كات إلى فهم النصّ الفهم الذي أراده 

 يعتمد فيه على الألفاظ والتراكيب المناس ة؛ ليراطها بالظروف المحيطة بالنصّ.

                                                             
 .سوق مادة م،1987 بيروت، للملايين، العلم دار ،4ط عطّار، الغفور عبد أحمد تحقيق العربيةّ، وصحاح اللغة تاج الصحاح: حمّاد بن إسماعيل الجوهريّ، 1
 .سوق مادة م،1979 الفكر، دار ،(ط.د) هارون، محمد السلام عبد تحقيق اللغة، مقاييس: فارس بن أحمد فارس، ابن 2
 .سوق مادة م،1991 بيروت، القلم، دار ،1ط الداودي، عدنان صفوان تحقيق القرآن، غريب في المفردات: محمد بن الحسين الأصفهاني، الراغب 3
 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ،8ط العرقسوسي، نعيم محمد: بإشراف الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب تحقيق المحيط، القاموس: يعقوب بن محمد الفيروزآباديّ، 4

 .سوق مادة ،(ت.د) الهداية، دار ،(ط.د) المحققين، من مجموعة تحقيق العروس، تاج: محمد بن محمد والزبيدي، سوق، مادة م،2005 بيروت، والتوزيع،
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ا متكاملًا، كلّ  ل للصورة ارت اذًا وثيقًا، وهو مكمّ  جزء فيه مرت ط بما قبله وما بعده والتتابع يُ رج نصًّ
 .النهائيّة لفهم مراد النصّ 

 

 :السياق اصطلاحًا

لسياق، لماهيّة ا اتعريفً  الذين تمكّن من الًذّلاع على مؤلّفاتهم عند علماء العرب القدامى لم يجد ال احد
غرة في إلً أنّهم قد اهتمّوا بدراسته في جانبيه: المقاليّ والمقاميّ. فجاءت نظرية السياق لتغل  هذه الج

 .فهمه

 :وممّا قيل في السياق

o "1عرّف أولمان السياق بقوله: "النظم اللفظيّ للكلمة، وموقعها من ذلك النظم. 
o "2وعرّفه محمود السعران بأنّه: "جملة العناصر المكوّنة للموقف الكلاميّ "أو للحال الكلاميّة. 

رائد نظرية -فهذا التعريا يسلّط اليوء على الجانب المقاميّ أو الًجتماعيّ للسياق؛ إذ إنّ اهتماا فيرث 
 .غوّيةه يكون بدراسته دراسة اجتما يّة إلى جانب الدراسة اللب -السياق الحديجة

ة المحيطة بالفونيم أو المورفيم أو الكلمة أو "البياة اللغويّ  :همحمد علي ال ولي السياق بأنّ  فوعرّ 
 .3الجملة"

ويّة يوعرّف معجم المصطلحات الألسنيّة السياق بأنّه: "البياة اللغويّة المحيطة بالوحدة الصوتيّة أو البن
التي تسب  وتلي وحدة لغويّة محدّدة. كما يعني هذا  الصغرى، أو بالكلمة أو بالجملة، ويعني الوحدات

مجموعة العوامل الًجتما يّة التي يمكن أن تؤخذ بعين الًعت ار لدراسة العلاقات  -السياق-التعبير 
  .4الموجودة بين السلوك الًجتماعيّ والسلوك اللغويّ"

ل يّ؛ وذلك بأن يحلّ موالمقاليّ يتّيح مما سب : أنّ دراسة السياق ين غي أن ترتكز على شِقّيه: المقا
 فيكون  .بالظروف والملابسات الًجتما يّة المحيطة بالنصّ  همستويات اللغة، ويراط ذلك كلّ  كلّ الدارس 

 .السياق جانبيطلحات الألسنيّة قد جمع بين صالمتعريا معجم 

 

                                                             
 .57ص( ت.د) الشباب، مكتبة ،(ط.د) بشر، كمال ترجمة اللغة، في الكلمة دور: ستيفن أولمان، 1
 .252ص م،1997 القاهرة، العربي، الفكر دار ،2ط العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم: محمود السعران، 2
 .57ص م،1982 بيروت، مكتبة لبنان، ،1ط محمد علي: معجم علم اللغة النظري، الخولي، 3
 .61ص م،1995 بيروت، اللبناني، الفكر دار ،1ط عربي، إنجليزي فرنسي الألسنيةّ المصطلحات معجم: مبارك مبارك، 4
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 :مفهوا السياق القرآنيّ  -

ا بذكر أس اب وضع المفردات والتراكيب موضعهاكتفوا  بلبتعريا السياق القرآنيّ،  المفسّرون  لم يُعنَ 
، المناسب في القرآن، مستعينين بالسياق لتوضيح ذلك، وموّ فين سياق المقاا مجل: معرفة أس اب النزول

رضي -والصحابة  -مصلّى اللََّّ عليه وسلّ -وذكر الظروف المحيطة بالنصّ القرآنيّ مما روي عن الرسول 
 .-اللََّّ عنهم

: "المجنّى عبد الفتّاح" ما قاله منها وضع المهتمّون بدراسة السياق القرآنيّ من المعاصرين تعريفات لهقد و 
"تتابع المعنى وانتظامه في سلك الألفاظ القرآنيّة، لتبلغ هايتها الموضو يّة في بيان المعنى المقصود، 

  .1دون انقطاع أو انفصال"

سيا يًّا  هذا التعريا يغفل أو يتجاهل الجانب المقاميّ من السياق، فلا يمكن فهم القرآن الكريم فهمًا ولكنّ 
ما يّة جيّدًا دون فهم السياق المقاميّ الذي ورد فيه، نحو: معرفة المتكلّم، والم اذب، والملابسات الًجت

: ذلك مجموع تحت باب لأحداث... وكلّ والجقافيّة المحيطة بهما، والزمان والمكان اللذين وقعت فيهما ا
 .والمقاميّ اط جانبيه: المقاليّ ر  -ين يصار إلى تعريا السياق القرآنيّ ح-"أس اب النزول". ف نّه ين غي 

وقد أكّد هذا الكلاا تمّاا حسّان بقوله: "وهكذا تمتدّ قرينة السياق على مساحة واسعة من الركائز؛ تبدأ 
الصرفيّة وعلاقاتها النحويّة ومفرداتها المعجميّة، وتشمل الدلًلًت بأنواعها من باللغة من حيد م انيها 

عرفيّة إلى عقليّة إلى ذبيعيّة، كما تشتمل على المقاا بما فيه من عناصر حسيّة ونفسيّة واجتما يّة 
نة السياق كبرى كالعادات والتقاليد ومأثورات التراث، وكذلك العناصر الجغرافيّة والتاري يّة؛ مما يجعل قري

الفرق بين الًستدلًل بها على المعنى واين الًستدلًل بالقرائن اللفظيّة النحويّة كالبنية،  القرائن بحّ ؛ لأنّ 
 .2"ة النصّ والًعتداد بروح النصّ والإعراب، والراط، والرت ة والتيااّ ال ؛ هو فرق ما بين الًعتداد بحرفيّ 

 
 ين: نظريةّ السياق بين القدامى والمحدَث 

 أوّلًً: نظريةّ السياق عند القدامى:

لها من التنظير ما يعين على فهمها، فلي  عند  لي ة السياق جذور في التراث العرايّ، ولكن ريّ ظلن
 .فاتهم، لكنّهم أحسنوا تطبيقهاالعلماء القدماء تعريا لها في مؤلّ 

معنى ذلك أنّهم لم يفهموها، بل إنّهم وعَوها جيّدًا؛ بدليل أنّهم أحسنوا تو يفها في دراساتهم. وقد  ولي 
  .تناولها بالتطبي  المفسّرون، والبلاهيّون، واللغويّون، والأصوليّون 

                                                             
 .22ص م،2005 ،ردنالأ اليرموك، جامعة الدلاليّ، الترجيح في وأثره القرآنيّ  السياق(: دكتوراه رسالة: )محمود الفتاح عبد المثنىّ محمود، 1
 .221ص م،1993 القاهرة، الكتب، عالم ،1ط القرآني، للنص وأسلوبية لغوية دراسة: القرآن روائع في البيان: تمّام حسّان، 2
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 الراهب الأصفهانيّ كتاب: "المفردات في هريب القرآن"؛ ليشرحلّف أقد كان للمفسّرين حديدٌ عنها، فو 
: "أوّل ما مؤكّدًا أثر هذا المنهج في فهم المعاني بقولهو مستفيدًا من السياق،  ،معاني مفردات القرآن الكريم

 دة، فتحصيليُحتاج أن يُشتغَل به من علوا القرآن العلوا اللفظيّة، ومن العلوا اللفظيّة تحقي  الألفاظ المفر 
 بن فيلمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللِ  ن عاو المُ معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل 

ع في عاون في بناء ما يريد أن يبنيه، ولي  ذلك نافعًا في علم القرآن فقط، بل هو نافكونه من أوّل المُ 
 .كلّ علم من علوا الشرع

حكامهم فألفاظ القرآن هي لبّ كلاا العرب وزادته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أ
 .1"وحكمهم، وإليها مفزع حذّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونجرهم

لسياق في فهم معاني مفردات القرآن الكريم شرحه لمعنى لراهب الأصفهانيّ لاومن الأمجلة على تو يا 
ِ وَقُومُوا في قوله تعالى: ] " إذ قال: "القنوت: لزوا الطاعة مع ال يوع، وفُسّر كلّ واحد منهمات"قن للَّّ

قيل: خاضعون، وقيل: ذائعون، وقيل:  ،[26: الروا] []كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ  [، وقوله تعالى:23[ ]ال قرة: قَانِتِينَ 
 .2"ساكتون 

لاةِ  فلزوا الطاعة يوضّحه ما سب  من الآية إذ قال تعالى: لَوَاتِ وَالصَّ ال قرة: ]لْوُسْطَى[ ا]حَافِظُوا عَلَى الصَّ
على الصلوات والصلاة الوسطى إنّما هو دليل الطاعة، وهو كذلك قرينة السياق في فهم [، فالحفاظ 238

 .أنّ القنوت هنا بمعنى: لزوا الطاعة

مَوَاتِ وَالْأَرْضِ  لروا: هُ قَانِتُونَ[ ]ا؛ كُلٌّ لَ وكذلك الأمر في آية سورة الروا إذ قال اللََّّ تعالى: ]وَلَهُ مَنْ فِي السَّ
 . من في السماوات والأرض، ف نّ ذلك يقتيي أن ي يع له كلّ من فيهما[؛ فلان كان للَّّ 26

ابن جماعة السياق في توضيح أس اب التشابه بين بعل   ارات القرآن الكريم في كتابه: وقد وّ ف 
"كشف المعاني في المتشابه من المجاني"؛ إذ بيّن أنّ الكلمة ذُكرت هنا في سياق كذا وذُكرت في موضع 

عَدْ فِيهِمْ رَسُولًً آخر في سياق كذا. ومن أمجلة ذلك توضيح سبب قوله تعالى في سورة ال قرة: ]رَاَّنَا وَابْ 
[، وقوله في آل عمران: ]لَقَدْ مَنَّ اللََُّّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَدَ فِيهِمْ رَسُولًً مِنْ أَنْفُسِهِمْ[ 129مِنْهُمْ[ ]ال قرة: 
مِنْهُمْ[، ]ذكر:  [، فتارة128[، وقوله في التواة: ]لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ[ ]التواة: 164]آل عمران: 

آية ال قرة  وتارة ذكر: ]مِنْ أَنْفُسِهِمْ[، وتارة ذكر: ]مِنْ أَنْفُسِكُمْ[، فما سبب ذلك؟ قال ابن جماعة: "جوابه: أنّ 
 .3في سياق دعاء إبراهيم. وفي آل عمران والتواة في سياق المنّة عليهم، والرحمة والإشفاق منه عليهم"

                                                             
 .55-54ص ،1ج القرآن، غريب في المفردات: محمد بن الحسين الأصفهاني، الراغب 1

 الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن، مادة قنت. 2
 .106م، ص1990دار الوفاء، المنصورة،  ،1الجواد خلف، ط تحقيق عبد براهيم: كشف المعاني في المتشابه من المثاني،إمحمد بن  ابن جماعة، 3
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 -أي الرياح-ق على توضيح سبب إفراد الريح وجمعها إذ قال: "فحيد كانت ابن القيّم بالسياكما استعان 
ذلك أنّ رياح الرحمة  في سياق الرحمة أتت مجموعة، وحيد وقعت في سياق العذاب أتت مفردة؛ وسرّ 

 .1م تلفة الصفات والمهابّ والمنافع... وأمّا في العذاب ف نّها تأتي من وجه واحد"

النظر إلى مفردات  -أي القرآن-القرآن بقوله: "وذري  التوصّل إلى فهمه  الزركشيّ ذريقة فهمووضّح 
، فالسياق عنده هو السبيل إلى فهم القرآن 2الألفاظ من لغة العرب ومدلولًتها واستعمالها بحسب السياق"

 .الكريم وإدراك معانيه الكامنة

بِينَ[ ]المرسلات: ذكر سبب تكرار قوله تعالى: ]وَيْلٌ يَوْمَاِذٍ  فقدالأنصاريّ أمّا  [ إذ قال: "كُرّر هنا 15 لِلْمُكَذِّ
عشر مرّات، والتكرار في مقاا الترهيب والترهيب مستحسن، لً سيما إذا تغايرت الآيات السابقة على 

رة كما هنا  .3"المرّات المكرَّ

ذي ينظر في أس اب ومن علوا القرآن الكريم التي يكون فيها أثر السياق جليًّا علم المناس ة، ذلك العلم ال
اعتمادًا  وقوع كل آية بجانب الأخرى، وارت اط أوائل السورة ب واتيمها، ووقوع كل سورة جانب الأخرى؛

 .4على السياق العااّ للقرآن الكريم

وقد ذكر "الزركشيّ" فائدة هذا العلم الجليل بقوله: "وفائدته جعل أجزاء الكلاا بعيها آخذًا بأعناق بعل؛ 
 .5"الًرت اط ويصير التأليا حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاءفيقوى بذلك 

مدنيّة  لمفسّر أن يعرفها أس اب النزول، ومعرفة ما إذا كانت الآيات التي يفسّرهالومن العلوا التي ين غي 
هذا ، و أو مكيّة؛ إذ إنّ ذلك يعينه على فهم السياق الذي وردت فيه الآيات، فيفهم ما يراد بها دون عناء

يندرج تحت: "السياق المقاميّ" الذي ينظر فيما حول النصّ من ملابسات اجتما يّة أو أحداث نزلت 
 .الآيات لتعالجها

 فهمًا فالعناية بهذه العلوا: المناس ة، وأس اب النزول، ومعرفة المكيّ والمدنيّ يعين على فهم كلاا اللََّّ 
 .منتظمًا مترابطًا لً شبهة فيه

من  ءالعلماة السياق القرآنيّ في التفسير، ويبرز تعدّد ذرق تو يفه في الدراسة؛ فمن يّ أهمّ ح يتتّ واذلك 
ومنهم  انتفع به في فهم معاني مفردات القرآن الكريم، ومنهم من وّ فه في فهم المتشابه من القرآن الكريم،

 .من وضع علومًا تستفيد من السياق في توضيح مقاصده الجليلة
                                                             

 .118ص ،1ج ،(ت.د) بيروت، العربي، الكتاب دار ،(ط.د) الفوائد، بدائع: بكر أبي بن محمد الجوزية، قيمّ ابن 1

 .172ص ،2ج م،1957 بيروت، المعرفة، دار ،1ط إبراهيم، الفضل أبي محمد تحقيق القرآن، علوم في البرهان: الله عبد بن محمد الزركشي، 2

 .593ص م،1983 بيروت، الكريم، القرآن دار ،1ط الصابوني، علي محمد تحقيق القرآن، في يلتبس ما بكشف الرحمن فتح: محمد بن زكريا الأنصاريّ، 3
 .36ص ،1ج القرآن، علوم في البرهان: الله عبد بن محمد الزركشي، انظر 4

 .36ص ،1ج القرآن، علوم في البرهان: الله عبد بن محمد الزركشي، 5
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وهذا يشير إلى أنّ المفسّرين قد أولَوا السياق أهمّيّة كبيرة، وقد أكّد هذا تمّاا الشاعر بقوله: "والمتأمّل في 
كتب التفسير يجد أنّ المفسّرين يولون السياق أهمّيّة كبيرة، ويعدّونه من أهمّ ما يرجع إليه المفسّر للوصول 

 .1إلى المعنى"

نّهم أيشير إلى  يّة الجمع بين سياقي المقال والمقاا لفهم النصّ. وهذاركوا أهمّ وأمّا البلاهيّون والنقّاد فقد أد
لتي قد س قوا المحدَثين بقرون عديدة في دراسة سياق المقاا الذي يعدّ من الدراسات اللغويّة الحديجة ا

 تدرس سياق النصّ دراسة متكاملة منيوية تحت نظريّة لغويّة مستقلّة. 

اللفظ بالمعنى قائلًا: "ف ذا كان المعنى شريفًا واللفظ بليغًا، وكان صحيح الط ع،  تحدّث الجاحظ عن راط
هًا عن الًختلال مصونًا عن التكلّف، صنع في القلوب صنيع الغيد في التراة بعيدًا من الًستكراه، ومنزّ 

 .2"الكريمة

يّة اختيار اللفظ المناسب أكّد أهمّ وحينما تناول عبد القاهر الجرجانيّ "نظريّة النظم" بالدراسة والتوضيح 
للمعنى المناسب في النظم المناسب؛ حتّى يتأتّى للمتكلّم أن يوصل ما يريد إلى المتلقّي بسلاسة ويسر، 

اا اللفظ والمعنى في السياق انتظامًا يناسب ما وُضعا من أجله. فقال: ظانتوحتّى يكون ذلك مؤشّرًا على 
الفيّة أو الذهب خاتمًا أو سوارًا أو هيرهما من أصناف الحليّ بأنفسهما،  "وجملة الأمر أنّه كما لً تكون 

ولكن بما يحدث فيهما من الصورة، كذلك لً تكون الكلم المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف، كلامًا 
 .3"وشعرًا، من هير أن يحدُث فيها النظم الذي حقيقته توخّي معاني النحو وأحكامه

منهج في تو يا مقتييات المقاا؛ لفهم الأسرار البلاغيّة وما يجيء في كلّ سياق  وقد كان للقزوينيّ 
مقاا من مقتييات ت تلف عن سياقات المقامات الأخرى، إذ قال: "ومقتيى الحال م تلف. ف ن مقامات 

تقديم ي اين الكلاا متفاوتة؛ فمقاا التنكير ي اين مقاا التعريا، ومقاا الإذلاق ي اين مقاا التقييد، ومقاا ال
 .4كلمة مع صاحبتها مقاا" مقاا التأخير، ومقاا الذكر ي اين مقاا الحذف... وكذا لكلّ 

يّة مطابقة الغرض المقصود من الكلاا بقوله: "مطابقة الغرض المقصود كما أكّد المؤيّد باللَّّ العلويّ أهمّ 
موافقًا لما أريد به بعد اختصاصه من الكلاا على اختلاف أنواعه وت اين فنونه، فلا بدّ من أن يكون 

 .5"بالتركيب، وهو هرض عظيم، لً بدّ من رعايته

                                                             
 .135م، ص2004الترجيح بين أقوال المفسّرين، جامعة النجاح الوطنيةّ، نابلس،  الشاعر، تمّام: )رسالة ماجستير(: منهج الإمام ابن جرير الطبريّ في 1
 .87ص ،1ج م،2002 بيروت، الهلال، ومكتبة دار ،(ط.د) والتبيين، البيان: بحر بن عمرو الجاحظ، 2

 .488ص م،1992 القاهرة، المدنيّ، مطبعة ،3ط شاكر، محمد محمود تحقيق المعاني، علم في الإعجاز دلائل: الرحمن عبد بن القاهر عبد الجرجاني، 3
 .43-42ص ،1ج ،(ت.د) بيروت، الجيل، دار ،3ط خفاجي، المنعم عبد محمد تحقيق البلاغة، علوم في الإيضاح: الرحمن عبد بن محمد الدين، جلال القزوينيّ  4
 .66ص ،1ج م،2002 بيروت، العصريةّ، المكتبة ،1ط الإعجاز، حقائق وعلوم البلاغة لأسرار الطراز: حمزة بن يحيى بالله، المؤيد 5
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وأمّا اللغويّون والنحاة فكانوا ممّن انتفعوا بقرينة السياق، وأكّدوا على ضرورة أن يأتي الكلاا تامًّا بلا فاصل 
، ويرت ط أوّله بآخره، ولً يؤثّر في المعنى، قال أبو بكر ابن الأن اريّ: "كلاا العرب يصحّح بعيه بعيًا

؛ فالسياق ين غي أن يكون متتابعًا لً 1يُعرف معنى ال طاب منه إلً باستيفائه، واستكمال جميع حروفه"
يفصل بين أجزائه شيء؛ حتّى لً ي تلّ المعنى؛ ذلك بأنّ الهدف من الكلاا الوصول إلى المعنى المراد 

 .بلا انفصال ولً تشتّت

ك إذا قلت: قال: "القول قد لً يتمّ معناه إلً بغيره، ألً ترى أنّ  ذإي كذلك ابن جنّ وأشار إلى هذا المعنى 
قاا، وأخليته من ضمير ف نّه لً يتمّ معناه الذي وُضع الكلاا عليه وله؛ لأنّه إنّما وُضع على أن يفاد معناه 

 .2"مقترنًا بما يُسنَد إليه من الفاعل

ن ما يريدون أإذ إنّهم أكجر حاجة إلى ذلك؛ لأنّهم حين ،فقد كانوا أكجر العلماء فهمًا للسياق الأصوليّون وأمّا 
ة اا الفقهيّ فلا بدّ أن يكونوا أكجر دقّة واحترازًا في فهم كلاا اللََّّ ووضع الأحك ،يستقوا الأحكاا الفقهيّة

 .المناس ة لما أراد

"ف نّما خاذب اللََّّ بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف  فقد ذكر الشافعيّ أثر السياق في الفهم إذ قال:
من معانيها، وكان ممّا تعرف من معانيها: اتساع لسانها، وأنّ فطرته أن ي اذب بالشيء منه عامًّا، 
 اهرًا، يُراد به العااّ الظاهر، ويُستغنى بأوّل هذا منه عن آخِره. وعامًّا  اهرًا يُراد به العااّ، ويدخله 

، فيُستَدلّ على هذا ب عل ما خوذب به فيه؛ وعامًّا  اهرًا يُراد به ال اعّ. و اهرًا يُعرَف في ال اعّ 
سياقه أنّه يُراد به هير  اهره. فكلّ هذا موجود علمه في أوّل الكلاا، أو وسطه، أو آخره. وتبتدئ الشيءَ 

 .3"ا منه عن أوّلهمن كلامها يبين أوّل لفظها فيه عن آخره. وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظه

 .4"المُساق في دلًلة الصيغ وقال الشاذبيّ: "كلاا العرب على الإذلاق لً بدّ فيه من اعت ار معنى

وقال ملمحًا إلى سياق المقاا حين تحدّث عن فيل معرفة أس اب النزول: "علم المعاني والبيان الذي 
يُعرف به إعجاز نظم القرآن فيلًا عن معرفة مقاصد كلاا العرب؛ إنّما مداره على معرفة مقتييات 

إذ الكلاا الواحد  الأحوال: حالِ ال طاب من جهة نف  ال طاب، أو الم اذِب، أو الم اذَب، أو الجميع؛
. فهو إذن يدرك فيل تو يا سياق 5، واحسب م اذَبَين، واحسب هير ذلك"حالَيني تلف فهمه بحسب 

 .ش ص ما يناس ه من خطاب ي تلف عن هيره المقاا؛ إذ إنّ لكلّ 

                                                             
 .2ص م،1987 بيروت، العصريةّ، المكتبة ،(ط.د) إبراهيم، الفضل أبي محمد تحقيق الأضداد،: القاسم بن محمد الأنباري، ابن بكر أبو 1
 .21ص ،1ج ،(ت.د) للكتاب، العامّة المصريةّ الهيئة ،4ط الخصائص،: عثمان الفتح أبو جني، ابن 2
 .51ص م،1940 مصر، الحلبي، مكتبة ،1ط شاكر، أحمد تحقيق الرسالة،: إدريس بن محمد الشافعيّ، 3
 .419ص ،3ج م،1997 عفان، ابن دار ،1ط سلمان، آل حسن بن مشهور تحقيق الموافقات،: موسى بن إبراهيم الشاطبيّ، 4
 .146ص ،4ج الموافقات،: موسى بن إبراهيم الشاطبيّ، 5
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 :ثانياً: نظريةّ السياق عند المحدَثين

حسنت يّة التي ألي  له إلً أن يقرأ المؤلّفات الغراإذا ما أراد المتتّ ع لنظريّة السياق تنظيرًا فعليًّا لها، ف
 .التنظير؛ فوضعت مفهومًا لها يجمع ما كان يدور في خلد العلماء العرب القدماء

لقد وضع فيرث أس  هذه النظريّة، وهو أحد علماء مدرسة لندن في القرن العشرين. وتأثّر بعالم 
اللغة و يفة اجتما يّة تقوا على تصريا شؤون المجتمع وجيا مالينوفسكي الذي رأى أنّ و يفة لالأنجرواو 

الإنسانيّ، عبر إنجاز الأعمال وقياء الحاجات، لً مجرّد التعبير عن الأفكار والمشاعر ونقلها إلى 
 .1الآخرين

ث منصّ ة على الجانب المقاميّ من السياق، وتحديدًا الجانب الًجتماعيّ والجقافيّ بما ر فكانت عناية في
 .2"اق الموقفسمّي "سي

 ه. لذا كان تركيز 3عها في سياقات م تلفة"ضودعا فيرث في نظريّته إلى: "تسيي  الوحدات اللغويّة، أي و 
ر في التحليل السياقيّ، بدءًا بالمستويات اللغويّة: من صوتيّة، وصرفيّة، ونحويّة، صالعناكلّ على 

م والم اذب تحليل "سياق الحال"؛ لمعرفة المتكلّ ومعجميّة، انتقالًً إلى الدراسة الدلًليّة التي تقوا على 
والظروف الًجتما يّة المحيطة بهما، ثمّ معرفة نوع الو يفة الكلاميّة إن كانت مدحًا أو ذمًّا أو تحذيرًا، 

لا  .         4وأخيرًا معرفة التأثير الذي يتركه النصّ على المتكلّم، نحو: أن يكون مأساويًا أو تحفيزيًّا مج
 ة السياق نظريّة لغويّة دلًليّة، تقوا على فهم مبتغى النصّ؛ بتحليل جانبيه المقاليّ والمقاميّ تحليلًا فنظريّ 
 .شاملًا 

 نع نقلوا فقدوالتطبيقيّ  النظريّ  :يينعلى المستو  ةأمّا نصيب العلماء العرب المحدَثين من هذه النظريّ 
هم بين الغرب أفكارهم، وحاولوا أن يؤكّدوا وجود مجل هذه الأفكار عند العلماء القدماء، جامعين في دراسات

 ة أخذ مؤلفوها على عاتقهم تو يا السياقمقديالتنظير الغرايّ والتطبي  الأصيل لما وصل من مؤلّفات 
              .همدراساتفي 

وأضاف إليها دراسة المقاا إذ قال: "يعتبر النصّ  ،ةويات اللغمست كلّ تمّاا حسّان السياق في درس فقد 
ولو أنّنا حاولنا فهم المقال  ،هير منبتّ عمّن ساقه ومن سي  إليه -منطوقًا كان أا مكتواًا-"المقال" 

                                                             
 .252ص العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم: محمود والسعران، ،23ص اللغة، في الكلمة دور: ستيفن أولمان، انظر 1
 .252ص العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم: محمود والسعران، ،68ص م،1998 القاهرة، الكتب، عالم ،5ط الدلالة، علم: مختار أحمد عمر، انظر 2
 .68ص الدلالة، علم: مختار أحمد عمر، انظر 3

 .253ص العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم: محمود السعران، انظر 4
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. واذلك يتّيح راطه بين ما جاء به 1منفصلًا عن المقاا لجاء فهمنا إيّاه قاصرًا مبتورًا أو خاذاًا"
 .ة الحديجة عند علماء الغربريّة السيا يّ ظواين ما قيل في الن الأقدمون 

"سياق الحال"  الجانب المقاميّ في التحليل السياقيّ فقال: "من أهمّ خصائص انمحمود السعر وقد وضّح 
 .2"إبراز الدور الًجتماعيّ الذي يقوا به "المتكلّم" وسائر المشتركين في "الموقف الكلاميّ 

يعوا ييظهر لل احد أنّ "نظريّة السياق" كانت موجودة عند العلماء العرب القدماء، ولو لم بعد ما تقدّا، 
االكريم  اسة القرآنلها تعريفًا محدّدًا أو يقعّدوا لها بنظريّة تلمّ بجميع جوانبها؛ ودليل ذلك عنايتهم الكبيرة بدر 

 .دراسة سيا يّة شاملة، ت حد في شِقّي السياق: المقاليّ والمقاميّ 

 وقد كان لعلماء الغرب الفيل في وضع نظريّة سيا يّة شاملة، فأرسَوا ال طوط التنظيريّة العريية ثمّ 
 .الم تلفة ذفقوا يطّ قون ما نظّروا له على النصوع الأدبيّة

 

 أهمّية السياق: 

 :ي أنّ لهف تهدفائوتتجلّى ، 3ةالسياق من أهمّ القرائن اللفظيّ 

؛ 4؛ لمعرفة الدلًلًت المتعدّدة للفظة الواحدة حسب استعمالها وموقعهاأثرًا في ال حد الدلًليّ   -1
فيمكن من خلاله تحديد المعنى المقصود للفظ الذي يكون له أكجر من معنى، وهذا هو: 

 .""المشترك اللفظيّ 
؛ وذلك 5دورًا مهمًّا في فهم الجوّ العااّ للنصّ؛ بما فيه من دلًلًت تيياه وتجعله واضحًا للقارئ  -2

 .ن يعرف المتلقّي و يفة النصّ والغرض منهبأ
؛ فالهدف الأساسيّ 6سهمة في تحديد  يمة اللفظة أو الع ارة وما تريد أن توصله إلى المتلقّي -3

 .للنصّ هو إيصال المعلومة أو الفكرة إلى القارئ، ولً يكون ذلك إلً بفهم السياق
أثرًا في توضيح معنى الكلمة إن كان أصليًا أو مجازيًا، كما يحدّد إن كان الكلاا مقصودًا منه  -4

 .7الكناية أو التورية أو المجاز

                                                             
 .351ص م،2006 الكتب، عالم ،5ط ومبناها، معناها العربية اللغة: تمّام حسّان 1

 .253ص العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم: محمود السعران،2
 .7ص القرآن، روائع في البيان: تمّام حسّان، انظر 3
 .43ص م،1990 عمّان، الأردنية، الجامعة اللغويّ، الدرس في وأثره السياق(: دكتوراه رسالة: )محمود إبراهيم خليل، انظر 4
 .44ص اللغويّ، الدرس في وأثره السياق(: دكتوراه رسالة: )محمود إبراهيم خليل، انظر 5
 .44ص اللغويّ، الدرس في وأثره السياق(: دكتوراه رسالة: )محمود إبراهيم خليل، انظر 6
 .222انظر حسّان، تمّام: البيان في روائع القرآن، ص 7
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دورًا مركزيًّا في الترجيح بين آراء العلماء في قييّة ما، أو الترجيح بين معاني الحروف ومعاني  -5
احد إلى توضيحه بعد تناوله مفهوا الترجيح المفردات والتراكيب النحويّة، وهذا ما يسعى ال 

  .وقواعده عند المفسّرين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



28 
 

 المبحث الثاني
 ا: واصطلاحا الترجيح لغةا  

 الترجيح لغةً:
 

ى مال. ورد في كتاب "العين": "رجحتُ بيدي شياًا: وزنتُه ونظرتُ ما ثِقْله. وأرجحتُ الميزان: أثقلتُه حتّ 
راجيح ورجح الشيء رُجحانًا ورُجوحًا. وأرجحتُ الرجل: أعطيته راجحًا. وحِلم راجح: يرجُح بصاح ه. وقوا م

 ...في الحلم، الواحد مِرْجاح ومِرجَح... وأراجيح ال عير: اهتزازه في رَتَكانه إذا مشى

 .1شياين" والفعل من الأرجوحة: الًرتجاح. والترجُّح: التذبذب بين

وجاء في تهذيب اللغة: "كتائب رُجُح: جرّارة ثقيلة. وجفان رُجُح: مملوءة من الجريد واللحم... وقال الليد: 
الأراجيح: الفلوات كأنّها تترجّح بمن سار فيها أي تطوّح به يمينًا وشمالًً... قلت: ويقال للجارية إذا ثقُلت 

ح فيه: الرُجّاحة والنُوّاعة والنُوّاذةروادفها فتذبذبت هي ترتجح عليها... ويقال للحبل الذي   يُترجَّ
 .2والطّوّاحة"

 .3وقال الجوهريّ: "رجح الميزان يرجَح ويرجُح ويرجِح، رُجحانًا، أي مال"

 .4وذكر ابن فارس في المقايي : "الراء والجيم والحاء أصل واحد، يدلّ على رزانة وزيادة"

 .5بالتجقيل فيّلتُه وقوّيتُه"وأضاف الفيّومي في المص اح: "ورجّحتُ الشيء 

ب:، عااّ : "ورجح في مجلسه يرجُح: ثقُل فلم يِ فّ، وهو مَجَل... )وترجّح: بين شياين: )تذبذوأورد الزايديّ 
 ...ما يشبهه في كلّ 

 .6والراجح: الوازن... ومن المجاز: رجّح أحد قوليه على الآخر. وترجّح في القول: تميّل به"

أنّ من معاني "رجح": الزنة لمعرفة الجِقْل، والميل، والتذبذب، والترجيح بمعنى التفييل  وخلاصة ذلك:
والتقوية؛ واذلك ف نّ هذه المعاني تييء المعنى الًصطلاحيّ وتجعله أكجر وضوحًا؛ فهي تحاكي عمل 

 العالم في ثلاث مراحل:
                                                             

 اللغة، جمهرة:الحسن بن محمد دريد، ابن وانظر رجح، مادة ،"ت.د" الهلال، ومكتبة دار ،"ط.د" السامرائي، وإبراهيم المخزومي مهدي تحقيق العين،: أحمد بن الخليل الفراهيدي، 1

 .رجح مادة م،1987 بيروت، للملايين، العلم دار ،1ط بعلبكي، منير رمزي تحقيق
 .رجح مادة م،2001 بيروت، العربي، التراث إحياء دار ،1ط مرعب، عوض محمد تحقيق اللغة، تهذيب: أحمد بن محمد الأزهري، 2
                          .رجح مادة العربيةّ، وصحاح اللغة تاج الصحاح: حمّاد بن إسماعيل الجوهري، 3
 .رجح مادة اللغة، مقاييس: فارس بن أحمد فارس، ابن 4

 .رجح مادة ،(ت.د) بيروت، العلمية، المكتبة ،(ط.د) الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح: محمد بن أحمد الفيّومي، 5
 .رجح مادة العروس، تاج: محمد بن محمد الزبيدي، 6
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 المرحلة الأولى: التذبذب وهو عدا التأكّد من أيّ الآراء أصحّ. -
 المرحلة الجانية: زِنة الآراء؛ لمعرفة أصحّها. -
ة التي المرحلة الجالجة: الميل وهو تفييل أحد الآراء على هيره وتقويته؛ وذلك استنادًا إلى الأدلّ  -

   .تقوّيه

يكون وهذه المراحل تماثل ما يصنعه العالم حينما يريد أن يرجّح؛ ف نّه يجد أكجر من رأي في مسألة ما، ف
لآراء اأيّ الآراء أصحّ، ثمّ ي حد في الأدلّة التي تجبت صحّة هذه الآراء، حتّى إذا كان أحد هير متأكّد 

 .أقوى من هيره، رضي به وجعله الرأي الراجح، وجعل الآراء الأخرى مرجوحة؛ ليعف أدلّتها

ا  :الترجيح اصطلاحا
 

الآراء الفقهيّة. وممّن وضع له عُني الأصوليّون بالترجيح عناية كبيرة؛ إذ إنّه من ركائزهم عند تعدّد 
الآمديّ إذ قال: "اقتران أحد الصالحَيْن للدلًلة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به  :تعريفًا

 .1وإهمال الآخر"

 .2الشريا الجرجانيّ الذي قال: "إث ات مرت ة في أحد الدليلين على الآخر"و 

 .3ية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل"ابن النجّار الذي قال إنّ الترجيح هو: "تقو و 

التعريفات السابقة تدول حول معنى واحد، هو وجود رأيين أو أكجر بينها تعارض أو  أنّ وصفوة القول 
 .لماءعد عند العتعدّد، فيعمد العالم إلى الترجيح بينها استنادًا إلى الأدلّة وأركان الترجيح التي لكلّ منها قوا 

 

رينقواعد الترجيح عند    :المفس 

ء أو وضع المفسّرون القدامى قواعد للترجيح تكون منهجًا هاديًا يعينهم على الترجيح حينما تتعارض الآرا
ن هذه مركن  تتعدّد. وقد كان لهم ثلاثة أركان أساسية في الترجيح: السياق، والمأثور، واللغة. وجعلوا لكلّ 

حًا لً يشواه أيّ تناقل أو تعارض. وسيكون الأركان قواعد يسيرون عليها؛ حتّى يكون منهجهم واض
 .التركيز على قواعد الترجيح المتعلّقة بالسياق الذي هو قصد هذه الرسالة

                                                             
 .439ص ،4ج ،(ت.د) دمشق، الإسلاميّ، المكتب ،(ط.د) عفيفي، الرزّاق عبد تحقيق الأحكام، أصول في الإحكام: عليّ  أبي بن عليّ  الدين سيدّ الآمديّ، 1
 .56ص م،1983 بيروت، العلميةّ، الكتب دار ،1ط الناشر، بإشراف العلماء من جماعة وصححه ضبطه تحقيق التعريفات،: محمد بن علي الجرجاني، 2
 .616ص ،4ج م،1997 العبيكان، مكتبة ،2ط حماد، ونزيه الزحيلي محمد تحقيق المنير، الكوكب شرح التحرير مختصر :أحمد بن محمد النجّار، ابن 3
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 :قواعد الترجيح المتعلقّة بالسياق القرآنيّ 

ة، لّقة باللغعندما لً يجد العلماء ضالّتهم في قواعد الترجيح المتعلّقة بالمأثور، ولً في قواعد الترجيح المتع
نما ؛ إذ تساعد في الوصول إلى رأي راجح حيالقرآنيّ  ف نهم يستأنسون بقواعد الترجيح المتعلّقة بالسياق

 .تتعدّد الآراء أو تتعارض

فدرسها بعيهم عند مفسّر واحد، ودرسها  .فوضع ال احجون رسائل علميّة استقصَوا فيها هذه القواعد
يمكن إجمال قواعد الترجيح ل هذه الرسائل، بعيهم عند أكجر من مفسّر. واعد الًذّلاع على بع

 فيما يأتي:القرآنيّ المتعلّقة بالسياق 

o :القاعدة الأولى 

 .1إدخال الكلاا في معاني ما قبله وما بعده أولى من ال روج به عنهما، إلً بدليل يجب التسليم له

 :صورة القاعدة

إذا اختلف المفسّرون في تفسير آية، ذهب بعيهم إلى تفسيرها تفسيرًا ي رج بها عمّا قبلها وما بعدها أي 
ما قبلها وما  ا، ف نّ حملها علىهبعد"السياق"، وذهب بعيهم إلى تفسيرها تفسيرًا يستند إلى ما قبلها وما 

مّ دليل يدعو إلى ال روج عن السياق، بعدها أوف  للتفسير؛ لأنّه أقرب إلى مقصد النصّ، إلً إذا كان ث
  .2هلفحيناذٍ يجب التسليم 

 :مجال تطبيقيّ 

قًا لِمَا مَعَكُمْ وَلً تَكُونُوا أَوَّ  رُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا بِهِ؛ وَلً تَشْتَ  لَ كَافِرٍ قال اللََّّ تعالى: ]وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّ
لف طيّة: "واختُ ع[. اختلف العلماء في عود اليمير في قوله: ]بِهِ[، فقال ابن 41وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ[ ]ال قرة: 

، وقيل: على التوراة إذ تيمنّها -عليه السلاا-في اليمير في ]بِهِ[ على من يعود، فقيل: على محمد 
 .[قوله: ]لِمَا مَعَكُمْ 

لَ كَافِرٍ بِهِ[ مستقيمًا على  اهره في -رحمه اللََّّ -قال القاضي أبو محمد  : وعلى هذا القول يجيء ]أَوَّ
 .3["د على القرآن، إذ تيمّنه قوله: ]بِمَا أَنْزَلْتُ الأوليّة، وقيل: اليمير في ]بِهِ[ عائ

وقال أبو حيّان الأندلسيّ: "واليمير في ]بِهِ[ عائد على الموصول في ]بِمَا أَنْزَلْتُ[، وهو القرآن، قاله ابن 
المنزَّل ، ودلّ عليه المعنى، لأنّ ذكر المنزَّل يدلّ على ذكر -محمد صلّى اللََّّ عليه وسلّم-جريج، أو على 

                                                             
 .125ص م،1996 الرياض، القاسم، دار ،1ط المفسّرين، عند الترجيح قواعد: علي بن حسين الحربيّ، 1
 .125ص المفسّرين، عند الترجيح قواعد: علي بن حسين الحربيّ، 2
 .134ص ،1ج م،2003 بيروت، العلميةّ، الكتب دار ،1ط محمد، الشافي عبد السلام عبد تحقيق العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرّر: غالب بن الحق عبد عطيةّ، ابن 3
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كّر اليمير، قاله الزجّاج، أو على عليه، قاله أبو العالية، أو على النعمة على معنى الإحسان، ولذلك ذُ 
الموصول في ]لِمَا مَعَكُمْ[، لأنّهم إذا كفروا بما يصدّقه، فقد كفروا به، والأرجح الأوّل، لأنّه أقرب، وهو 

، وقد رجّح القول الأوّل كذلك السمين الحلبيّ 1ثة"منطوق به مقصود للحديد عنه، ب لاف الأقوال الجلا
 .2رعاشو وابن 

o القاعدة الثانية: 

 .3جوع إليهر اللً يجوز العدول عن  اهر القرآن إلً بدليل يجب 

 :صورة القاعدة

حينما يكون ثمّ رأيان في التفسير: أحدهما يعتمد على  اهر القرآن، والآخر ي رج عنه، ف نّه ين غي 
ر وف   اهر القرآن؛ لأنّ العدول عن ذلك قد يوقع في ال طأ في فهم المراد، وهذا الذي يفسَّ ترجيح الرأي 

 .4يّ و فهم المقصود من النصّ القرآنم الف لغرض التفسير الذي ه

 :مجال تطبيقيّ 

شاع أن يفسّر بعل ذوائف الشيعة وهيرهم بعل مفردات القرآن الكريم تفسيرًا ي رج بها عن  اهر 
 نّها: "ذائفة من هلاة الشيعة عُرفوا عند أهل العلمإالكتاب العزيز، قال ابن عاشور عن ذائفة منهم 

م ينسبون سماعيليّة؛ لأنّهفلقّبوهم بالوصف الذي عرفوهم به، وهم يُعرَفون عند المُؤرّخين بالإ ،بال اذنيّة
 مذهبهم إلى جعفر بن إسماعيل الصادق، ويعتقدون عِصمته وإمامته بعد أبيه بالوصاية، ويرون أن لً بدّ 

 .  للمسلمين من إماا هدى من آل البيت هو الذي يقيم الدين، ويبيّن مراد اللََّّ

لً محيص لهم من تأويل تلك الحجج التي تقوا ولمّا توقّعوا أن يحاجّهم العلماء بأدلّة القرآن والسنّة رأوا أن 
في وجه بدعتهم، وأنّهم إن خصّوها بالتأويل وصرف اللفظ إلى ال اذن اتّهمهم الناس بالتعصّب والتحكّم 

وه على أنّ القرآن رموز لمعان خفيّة في صورة ألفاظ تفيد معاني وا صرف جميع القرآن عن  اهره وانَ فرأَ 
 .5المسلمين"هرة ليشتغل بها عامّة  ا

                                                             
 .288ص ،1ج م،1999 بيروت، الفكر، دار ،(ط.د) جميل، محمد صدقي تحقيق التفسير، في المحيط البحر: يوسف بن محمد الأندلسيّ، حياّن أبو 1
 محمد عاشور، وابن ،318ص ،1ج ،(ت.د) دمشق، القلم، دار ،(ط.د) الخرّاط، محمد أحمد تحقيق المكنون، الكتاب علوم في المصون الدرّ : يوسف بن أحمد الحلبيّ، السمين انظر 2

 .460ص ،1ج م،1984 تونس، للنشر، التونسيةّ الدار ،(ط.د) والتنوير، التحرير: طاهر بن
 .137ص المفسّرين، عند الترجيح قواعد: علي بن حسين الحربيّ، 3

 .137الحربيّ، حسين بن علي: قواعد الترجيح عند المفسّرين، ص 4

 .33، ص1ابن عاشور، محمد بن طاهر: التحرير والتنوير، ج 5
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فهم يؤوّلون معاني القرآن تأويلات باذنيّة لً دليل على صحّتها؛ إذ يفسّرونها تفسيرًا ي عد من أن يكون قد 
قصده النصّ والسياق، ومن ذلك: أنّهم فسّروا المقصود بفرعون أنّه القلب في قوله تعالى: ]اذْهََ ا إِلَى 

 .النصّ في أيّ وجه من الوجوه أفادهيد من أن يكون قد . وهذا بع1[43فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ذَغَى[ ]ذه: 

 

o القاعدة الثالثة: 

 .2عماله أولى من ال روج به عن ذلكحمل معاني كلاا اللََّّ على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود است

 :صورة القاعدة

رأيان يحمل أحدهما للقرآن الكريم أسلوب مميّز في الإبانة، وهو أسلوب مطّرد في القرآن كلّه؛ ف ذا وُجد 
المعنى على ما هو معهود في هالب أسلوب القرآن، ويحمل الآخر المعنى على هير ما هو معهود، ف نّه 

 .3م وأقرب إلى مقصد النصّ ين غي حمل المعنى على ما هو معهود؛ لأنّ ذلك أوف  في الفه

 :مجال تطبيقيّ 

 مَا َ هَرَ نَّ إِلًَّ ذكر الشنقيطيّ ثلاثة أقوال للعلماء في المقصود بالزينة في قوله تعالى: ]وَلً يُبْدِينَ زِينَتَهُ 
ن المرأة خارجًا ع [، إذ قال: إنّه ثمّ ثلاثة أقوال: "الأوّل: أنّ المراد بالزينة ما تتزيّن به31مِنْهَا[ ]النور: 

ليه رؤية شيء من بدنها... وهذا القول هو أ هر الأقوال عندنا أصل خِلقتها، ولً يستلزا النظر إ
 .وأحوذها، وأبعدها من الري ة وأس اب الفتنة

ك الزينة القول الجاني: أنّ المراد بالزينة: ما تتزيّن به، ولي  من أصل خِلقتها أييًا، لكنّ النظر إلى تل
 و ذلك؛ لأنّ النظر إلى ذلك يستلزا رؤيةيستلزا رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك كال ياب والكحل، ونح

 .الموضع الملاب  له من البدن، كما لً ي فى

القول الجالد: أنّ المراد بالزينة الظاهرة بعل بدن المرأة الذي هو من أصل خِلقتها؛ كقول من قال: إنّ 
 .4د بما  هر منها الوجه والكفّان"المرا

فالقول الجالد وهو أن تكون الزينة بمعنى  ؛هير صحيحين -الجاني والجالد-واستدلّ على أنّ القولين 
الوجه والكفّين هير صحيح؛ بقرينة أنّ العرب تقصد من الزينة أن تكون خارجة عن خلقة المرأة كالحليّ، 

                                                             
 .34، ص1انظر ابن عاشور، محمد بن طاهر: التحرير والتنوير، ج 1

   .172المفسّرين، صالحربيّ، حسين بن علي: قواعد الترجيح عند  2
 .172الحربيّ، حسين بن علي: قواعد الترجيح عند المفسّرين، ص 3

 .515، ص5م، ج1995الشنقيطيّ، محمد الأمين: أضواء البيان في توضيح القرآن بالقرآن، )د.ط(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  4
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وأنّ القول الجاني الذي هو أن تكون الزينة جزءًا من بدن المرأة هو هير صحيح كذلك؛ إذ إنّ المقصود 
ن الكريم أن لً تكون جزءًا من المتزيِّن بها كقوله تعالى: ]يَا بَنِي آدَاَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ بالزينة في القرآ

 .1أن تكون جزءًا من المتزيِّن بها[، فالزينة هنا لي  مقصودًا بها 31مَسْجِدٍ[ ]الأعراف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .515، ص5وضيح القرآن بالقرآن، جانظر الشنقيطيّ، محمد الأمين: أضواء البيان في ت 1
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 المبحث الثالث:
 ات الإجرائي ةمصطلحال                           

 

، آخذً  عت ار أنّ ا بعين الًالسياق القرآنيّ: تعاملَ ال احدُ مع السياق القرآنيّ معتبرًا نو يْه: المقاليّ والمقاميَّ
ة حدود ال حد ضيّقة في السياق المقاميّ ومتّسعة في السياق المقاليّ؛ إذ إنّ قصصيّتها تحجّم إمكانيّ 

 فسيظهر جهد ال احد أكجر ما يظهر في مسائل السياق المقاليّ، خاصّة وأنّ التوسّع المقاميّ، وعليه، 
 عنوان ال حد مرت ط باللغة التي يراعيها سياق المقال.

ع هير وقد اعتمد ال احد السياق العااّ موجّهًا له في بحجه، متيمّنًا ذلك الًستعانة بآي القرآن في مواض
 سورة ذه؛ بما ي دا الترجيح اللغويّ.

، د الترجيح اللغويّ كما درسه ال احد تيمّ مستويات اللغة: المستوى المعجميّ، والمستوى الدلًليّ وحدو 
لّة ما قوالمستوى الأسلوايّ، والمستوى النّحويّ، ولم يعمد ال احد إلى المستوى الصرفيّ؛ لًستقراء ال احد 

ال حد في أصوات السورة لم  يحتاج بحجًا يتغيّا الجدّة في سورة ذه، ولً إلى المستوى الصوتيّ؛ إذ
رجيح يصادف ال احد في مظانّ تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه، فلا ترجيح هنا لًنتفاء الآراء التي يمكن ت

 أحدها.

 بين يدي سورة طه 

آية، وتتيمّن عدّة موضوعات؛ فتبدأ بالحديد عن  ١٣٥سورة ذه من السور المكّيّة، تبلغ عدد آياتها 
ليه ع-عن قصّة موسى قدرته، ثمّ تتحدّث وجلال -زّ وجلّ ع-آن، ووصف عظمة اللََّّ الهدف من إنزال القر 

ي هيرها من السور من تفاصيل هذه القصّة، واعل هذه التفاصيل لم تُذكر ف فتذكر ذرفًا ،-السلاا
 وإضلاله لبني إسرائيل. كقصّة السامريّ 

 ا السورة.لهذه القصّة نصيً ا كبيرًا من اهتما وهذا الجزء من السورة يستغرق من آياتها الجلجين، واذلك ف نّ 

ثمّ تأتي للحديد عن أهوال يوا القيامة، وما فيها من أحداث معج ة تشيب لها الولدان، وما يلا يه 
 المجرمون واليالّون من عذاب أليم عقابًا لهم على سوء أفعالهم في الدنيا.

 خراجه من ؛ ما تسبّب ب-عليه السلاا-لآدا وفي خيمّ هذه الأحداث، تعود لتذكر قصّة وسوسة إبلي  
 الجنّة وهبوذه إلى الأرض هو وعدوّه اللدود.

ختامًا، تتحدّث عن فيل التسبيح والًستغفار على حياة الإنسان، وما سيناله أصحاب الصراط السويّ 
 والمهتدون من أجر وثواب عظيمَين.
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كبيرًا من مساحة السورة؛ إذ إنّها تقع  أخذت حيّزًا -عليه السلاا-وما تتميّز به سورة ذه أنّ قصّة موسى 
د من في هذا العد -عليه السلاا-آية، واهذا فهي السورة الوحيدة التي تقع فيها قصّة موسى  ٩٠في 

اللون  أثر السياق القرآنيّ؛ لأنّ الآيات؛ ما جعل دراستها سيا يًّا أمرًا مميّزًا، وهذا يساعد في إبراز 
القصصيّ من أهمّ مظاهر تتابع السياق وارت اط أجزائه بعيها ب عل، فالقصّة يجب أن تكون منظّمة، 

 واذلك يظهر البيان القرآنيّ بأجلّ صوره وأكجرها إعجازًا.  

الذي أخرجه  وقد كان للسياق أثر جليّ في ترجيح بعل القيايا المهمّة، لعلّ أهمّها قييّة العجل
 السامريّ لبني إسرائيل، وأثر الرسول الذي بصُر به السامريّ، فقد كان للسياق الفيل في توضيح معنى

ر في العجل وأثر الرسول، بعيدًا عن التفسيرات التي لً يؤيّدها السياق في أيّ وجه من الوجوه، كما سيظه
 الدراسة التطبيقيّة لًحقًا.  

رآنيّ في تكون نموذجًا تطبيقيًّا لهذه الدراسة؛ لأنّها تعبّر عن أثر السياق القلذلك كان اختيار سورة ذه ل
 الترجيح اللغويّ أصدق تعبير.
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ل:   الفصل الأو 

 أثر السياق القرآني  في الترجيح بين معاني الحروف:

 :"الترجيح بين معاني "هل 

[، قال الماورديّ: "أي قد أتاك حال موسى فيما اجت اه 9قال اللََّّ تعالى: ]وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيدُ مُوسَى[ ]ذه: 
تمل أن راّه لنبوّته وحمله من رسالته. واحتمل ذلك أن يكون ذلك بما قصّه عليه في هذا الموضع واح

السمين الحلبيّ معنيين آخرين ل "هل" فقال: "و "هل" على بابها من ، وذكر 1يكون بما عرفه في هيره"
 .    2، وقيل: بمعنى قد وقيل: بمعنى النفي"تقريرٍ  كونها استفهااَ 

 الترجيح:  -

وّل سورة الرأي الراجح هو الًستفهاا الذي يفيد التقرير، فأمّا أن تفيد "هل" معنى "قد" فهو بعيد؛ إذ إنّ أ
ثمّ تلتها سورة ذه، ولكن لم  ،رافعرة الأكانت سو  -عليه السلاا- من قصّة موسىاصيل وردت فيها تف

ورة ذه في سورة الأعراف، كرؤية موسى سالتي في  -عليه السلاا-ترد كجير من تفاصيل قصّة موسى 
 نّ وتكليم اللََّّ إياه...  إنّما وردت في سور أخرى نزلت بعد ذه كسورتي النمل والقصص؛ لذلك ف ،النار

إفادة "هل" معنى "قد" يلمح إلى أنّ ما ورد من تفاصيل قصة موسى في سورة الأعراف هو ذاته ما سيرد 
 وهذا هير صحيح.   ،في سورة ذه

ذا هصّة و يُعهد أن يبتدئ المرء قصّة بالقول: إنّه لم يقصّ على السامع هذه الق لموالنفي بعيد كذلك؛ ف نّه 
ى يعلمها السامع أو يذكر تفاصيل لم يسمع بها من قبل؛ حتّى يحجّه علمعلوا بداهة، بل يبدأ بقصّة لً 

 ت ليستميله إلى سماع ما سيأتي.الإنصا

يفيد لتقريريّ اويتجلّى هذا الرأي بأن تكون "هل" بمعنى الًستفهاا الذي يفيد التقرير؛ ذلك بأنّ الًستفهاا 
يقرّر بعد ذلك إن كان الكلاا الذي سمعه ف التشوي  وحدّ السامع على الإنصات لمعرفة ما سيأتي تاليًا،

وقد أشار إلى ذلك ابن عطيّة إذ قال: "هذا الًستفهاا هو تو يا ميمنه تنبيه . قد ورد عليه سابقًا أو لً
كذا  إخ اره بأمر هريب فتقول أعلمتَ  النف  إلى استماع ا يورد عليها، وهذا كما تبدأ الرجل إذا أردتَ 

 .3ت بره" وكذا، ثم تبدأ

                                                             
 . 395ص، 3لماورديّ، علي بن محمد: تفسير الماورديّ، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )د.ط(، دار الكتب العلميةّ، بيروت، )د.ت(، جا 1

     .15، ص8السمين الحلبيّ، أحمد بن يوسف: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج  2
 .376، ص3محمد: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،  ج ، وانظر ابن عجيبة، أحمد بن38، ص4ابن عطيةّ، عبد الحق بن غالب: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج  3
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  الفاء: معنييالترجيح بين 

نَّكَ عَنْهَا مَنْ لً يُؤْمِنُ بِهَا وَاتََّ عَ هَوَاهُ فَتَرْدَى[ ]ذه:  [. ذكر السمين الحلبيّ 16قال اللََّّ تعالى: ]فَلا يَصُدَّ
وجهين إعرابيّين للفعل "تردى"؛ إذ قال: "يجوز فيه أن ينتصب في جواب النهي ب ضمار "أن"، وأن يرتفع 

 .1تداء ميمر تقديره: فأنت تردى"بعلى خبر ا

 اة.      ن حركته أهي مرفوعة أا منصو وعلّة ذلك أنّ الفعل "تردى" لً تظهر عليه علامة الإعراب؛ فلا تُتبيَّ 

 :الترجيح -

 والراجح هو النصب ب "أن" الميمرة بعد فاء السببيّة، وذلك من جانبين:

ل ا: أن نهلعمل فاء السببيّة شروذًا مالنحو : أنّ الفاء واقعة في جملة جواب النهي، وقد وضع علماء الأو 
هو ما كان، وهي كذلك جارية على عرف استعمال العرب ومطّردة في و  تقع في جملة جواب النهي

 كلامهم، فلا حاجة إلى إهمالها.

مان بالساعة هير المؤمن بها أن يصدّه عن الإيعن  -ليه السلااع-: أنّ اللََّّ أراد نهي موسى والثاني
 ومتّ ع الهوى، وإلً ف نّه سوف يهلك. فكان نهي اللََّّ لموسى حماية له من الوقوع فيما هو مفلٍ إلى

ر يؤمن باليوا الآخر، فالنصب أكج الهلاك، وهو كذلك رسالة تحذيريّة إلى كلّ من تسوّل له نفسه أن لً
 .ليهإسبب الداعي اللأنّ النهي يكون متبوعًا ب ؛لرفع على إرادة الًستانافن اوقعًا وتأثيرًا في النفوس م

 :" الترجيح بين معاني "لعل 

فقال  [،44ْ شَى[ ]ذه: رُ أَوْ يَ في معنى "لعلّ" في قوله تعالى: ]فَقُولً لَهُ قَوْلًً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّ  العلماءاختلف 
خير،  الزجّاج: "لعلّ في اللغة ترجٍّ وذمع، تقول: لَعلّي أصير إلى خير، فمعناه أرجو وأذمع أن أصير إلى

 بما يعقلون. خاذب الع اد -عزّ وجلّ -واللََّّ 

 .2: اذه ا على رجائكما وذمعكمالمعنى عند سيبويه فيهوا

لً ي شى، و أنّه لً يتذكر  -عزّ وجلّ -قد أتى من وراء ما يكون. وقد علم اللََّّ  -عزّ وجلّ -والعلم من اللََّّ 
 إلً أنّ الحجّة إنّما تجب عليه بالإبانة، وإقامتها عليه، والبرهان. 

                                                             
                            .23، ص8السمين الحلبيّ، أحمد بن يوسف: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج  1
 .331، ص1م، ج1988، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3بن عثمان: الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط وسيبويه، عمر  2
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ل منها أا لً، وهم يرجون ويطمعون أن يُقبَل منهم، قبَ ولً تدري أيُ وإنّما تُ عد الرسل وهي لً تعلم الغيب 
 بما سيكون تجب به ومعنى "لعلّ" متصوّر في أنفسهم، وعلى تصوّر ذلك تقوا الحجّة، ولي  علم اللََّّ 

 .1الحجّة"

 وأضاف الشوكانيّ: "وقيل: لعلّ ها هنا بمعنى الًستفهاا. والمعنى:

 .2وقيل: بمعنى كي" ؟ذكّر أو ي شىفانظرا هل يت

 الترجيح: -

ن يتذكّر فرعون أو ي شى؛ أ -ليهما السلااع-وأرجح الآراء أن تكون "لعلّ" بمعنى رجاء موسى وهارون 
تذكّر أو ذلك بأنّ اللََّّ لو أراد التعليل لأمرهما بالقول الليّن لأجل أن يتذكّر فرعون أو ي شى، فيكون ال

 ولكنّه لم يتذكّر أو ي شَ واللََّّ يعلم ذلك.    شية نتيجة حتميّة للقول الليّن،ال

لً يلي   ولان كان اللََّّ يعلم أنّه لن يتذكّر أو ي شى، فلن تكون "لعلّ" كذلك مفيدة معنى الًستفهاا، فهذا
؛ ف نّه من المعروف أنّه حين يأمر أحد هيره بفعل شيء، لً يُت ع  ه أو الآمر ذلك بسؤال نفسبمقاا اللََّّ

لت تيجة هذا الأمر، بل يُت عه بتوضيح السبب الذي دعاه إلى أن يأمره بما أراد، ف ذا جُععن ن المأمور
                    دير بعيد.  "؛ وهذا التقليّنًا لتنظرا هل يتذكّر أو ي شى"لعلّ" بمعنى السؤال كان التقدير: "فقولً له قولًً 

ن يقولًه أيته نتيجة للقول الليّن الذي أمرهما اللََّّ لذلك كان الترجّي هو الراجح؛ لأنّ تذكّر فرعون أو خش
ن ذغيان وا أن يتحقّ . فيكون الترجّي منهما مقدّمة لما أُرسلا من أجله، وهو إنقاذ بني إسرائيل مله، ورجَ 

 فرعون.    

      :"الترجيح بين معاني "في 

[، 71صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّْ لِ[ ]ذه: "في" بدل "على" في قوله تعالى: ]وَلَأُ  وروداختلف العلماء في علّة 
لماء في "على"؛ لأنّ الصلب يكون على جذوع الن ل لً فيها، ومن أقوال الع ورود حرف الجرفالمتوقّع 

 مرقنديّ والس اجيّ جّ ز والعبيدة وابن قتي ة  وأبلى هذا الرأي إ، وقد ذهب نّ "في" بمعنى "على"أ ذلك:
 .3والمراديّ 

 ت بمعنى "على".سعلى بابها، أي أنّها لي لى أنّهاإ فري  آخر وذهب
                                                             

 .583-357، ص3م، ج1988، عالم الكتب، بيروت، 1الزجّاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، ط  1

 .433،ص3م، ج1993، دار ابن كثير، دمشق، 1والشوكانيّ، محمد بن علي: فتح القدير، ط  2

، والدينَوَري ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: تأويل مشكل 23، ص2ين، )د.ط(، مكتبة الخانجي، القاهرة، )د.ت(، ج¯عبيدة، معمر بن المثنىّ: مجاز القرآن، تحقيق محمد فواد سز وأب  3

الرحمن بن إسحق: معاني الحروف والصفات، تحقيق علي توفيق الحمد، الزجّاجيّ، عبد و، 829القرآن، تحقيق إبراهيم شمس الدين، )د.ط(، دار الكتب العلميةّ، بيروت، )د.ت(، ص

المراديّ حسن بن قاسم: الجنى الداني في حروف و ،405، ص2السمرقنديّ، نصر بن محمد: بحر العلوم، )د.ط(، )د.ت(، جو. 12م، ص1984، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط

 .151م، ص1992دار الكتب العلمية، بيروت،  ،1المعاني، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، ط
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 أوضح الزم شريّ ذلك بقوله: "شّ ه تمكّن المصلوب في الجذع بتمكّن الشيء الموعى في وعائه، فلذلكو 
 .1]فِي جُذُوعِ النَّْ لِ[" :قيل

 .2"لجذع مكان للمصلوب ومحتوٍ عليهوقال العكبريّ: ""في" هنا على بابها; لأنّ ا

 الترجيح: -

ست داا ما احتيج إلى اوالراجح أنّ "في" على بابها لً أنّها بمعنى على؛ ذلك بأنّه لو كانت بمعنى "على" ل
عَنَّ "في" مْ أَيْدِيَكُ  ، ولكن ثَمّ لمسة سيا يّة في وضع "في"، وهي في قوله تعالى في س اق الآية: ]فَلََُقَطِّ

ف، فهذا يعني [، ف نّه إذا عُرف أنّ فرعون قد قطّع أيديهم وأرجلهم من خلا71وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ[ ]ذه: 
 ذوع الن ل قريب التصوّر.  أنّهم قد أص حوا بلا أذراف  اهرة، فيكون وضعهم في ج

ويبدو هيب فرعون مسوّهًا بما رآه من خسارة السحرة الذين كان يعوّل عليهم في هزيمة موسى وإعلاء 
كون هي ه قد دفعه إلى القول إنّه سيصلّبهم في جذوع . فيمكن أن ي-لعنه اللََّّ -سلطته وإث ات كونه راًّا 

ول. فمن  أن يظهر شدّة هي ه وحقده اللذين دفعاه إلى هذا القالن ل دون أن يفعل ذًك حرفيًّا، فأراد اللََّّ 
ذ يكون لً يستطيع تنفيذه؛ إ رامابكلاا كجير  هيكون في حالة الغيب الشديد يتفوّ  المعلوا أنّ الإنسان حين

 في حالة فقدان للصواب والمنط . 

لكريم اأنّ للظرفيّة في النظم  -اللََّّ أعلمو-وقد أشار محمد ال يريّ إلى ذلك إذ قال: "والذي يبدو لي 
ورة  لالًً وإيحاءات يعجز حرف الًستعلاء عن الوفاء بها، ففرعون يعبّر بقوله هذا عن غيظ بلغ مداه، وث

هاض ة عاصفة، وهو يرى عرشه يهتزّ تحت قدميه بعد هزيمة مَن  نّهم سيقهرون خصمه، ويجبّتون 
ا دوّ يحاراه ويناصر خصمه، فأذل  هذه الكلمات منذرً دعائم ملكه، وتحوّلهم من جند يدافعون عنه إلى ع

لقتل ابأقصى العقواة، تنكيلًا بالسحرة وتمجيلًا بهم، معلنًا أنّه سيقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهو 
 .صبرًا ثمّ يمجّل بهم إعلامًا لغيرهم، وتهديدًا لمن تسوّل له نفسه أن يحذو حذوهم

حمة بالمصلواين جاء حرف الوعاء، دالًًّ على أنّهم سيُشَدّون إلى الجذع وتعبيرًا عن شدّة الأخذ وعدا الر 
ا بالغ القوّة والقسوة، حتّى لَ  مع صيغة التيعيا  يتناهميكاد المصلوب يواريه الجذع ويشتمله، وذلك شدًّ

في الفعل )أصّلب:، ويجسّد حالة الغيظ التي تموج بها نف  فرعون، كما يشفّ لك تفلّت أعصابه، وما 
أثاره الموقف في نفسه من هلع، وكأنّه ي شى تفلّت هذا الجسد الميّت، وروهانه من الجذع المصلوب 

 .3"فيه

                                                             
 .76، ص3م، ج1986، دار الكتاب العربيّ، بيروت، 3الزمخشريّ، محمود بن عمرو: الكشّاف، ط  1
    .897، ص2ج، عيسى البابي وشركاه، )د.ت(، تحقيق علي محمد البجاوي، )د.ط(العكبريّ، عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب القرآن،   2
   .128-127م، ص1989، مكتبة وهبة، القاهرة، 1الخضريّ، محمد أمين: من أسرار حروف الجرّ في الذكر الحكيم، ط 3
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 أن انتهى من تهديده وجد أنّ ما قاله لصالحه، فسارع إلى تنفيذه. فيكون بذلك قد قذف الرعب في واعد
جموا عن قلوب السحرة ليتراجعوا عمّا قالوه، ف ن لم يفعلوا نفّذ فيهم تهديده وجعلهم عبرة لغيرهم؛ حتّى يح

نَ ىٰ مَا جَاءَ وا لَن نُّؤْثِّرَكَ عَلَ قَالُ ]، ولكنّ ذلك لم يحدث؛ لقوله تعالى: -عليه السلاا-الإيمان بموسى  نَا مِّ
ذِّ  ي هَٰ ي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِّ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِّنَّمَا تَقْضِّ نْيَاهِّ الْحَيَ الْبَي ِّنَاتِّ وَالَّذِّ غْفِّرَ لَنَا إِّنَّا آمَنَّا بِّرَب ِّنَا لِّيَ  * اةَ الدُّ

حْرِّ ۗ  نَ الس ِّ عون واستطاع موسى [، ف اب فر 73-72]ذه   وَاللََُّّ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِّ مِّ
 أن ينقذ بني إسرائيل.    -عليه السلاا-

 :الترجيح بين معاني الواو 

ي فَطَرَنَا فَاقْضِّ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِّنَّمَا"قال تعالى:  نَ الْبَي ِّنَاتِّ وَالَّذِّ ي  قَالُوا لَن نُّؤْثِّرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِّ تَقْضِّ
نْيَ  هِّ الْحَيَاةَ الدُّ ذِّ ي فَطَرَنَاإلى أنّ الواو في قوله: ] جمهور النحاة[، ذهب 72]ذه:  [اهَٰ [ إمّا أن تكون وَالَّذِّ

قسم، أي: عاذفة، أي: "لن نؤثرك على ما جاءنا من البيّنات وعلى الذي فطرنا"، وإمّا أن تكون واو ال
 .1"واللََّّ الذي فطرنا"

 الترجيح: -

 نّ نفي الواو تفيد القسم؛ ذلك بأنّه لو أراد العطف لقال: "ولً على الذي فطرنا"، ف الراجح أنّ  والرأي
. مإيجارهم فرعون على ما جاء من البيّنات يقتيي باليرورة أن يُؤثِروا اللََّّ كذلك؛ إذ البيّنات  ن اللََّّ

 .-وجلّ عزّ -فيكون إيجارهم لما عند اللََّّ متيمّنًا إيجارهم اللََّّ 

ذاب؛ لذلك يكون القَسَم راجحًا؛ إذ يييا دلًلة استعانة السحرة باللَّّ على تحمّل ما هم فيه من الع
ى على فيكون ذلك تقوية لهم وزيادة في الصبر والتحمّل؛ إذ توعدّهم فرعون بالعذاب الأليم؛ لقوله تعال

ْ  ا لَمَّا جَاءَتْنَا، رَاَّنَا أَفْرِ بِآيَاتِ رَاِّنَ  نْ آمَنَّاقِمُ مِنَّا إِلًَّ أَ لسان السحرة: ]قَالُوا إِنَّا إِلَى رَاِّنَا مُنْقَلِبُون، وَمَا تَنْ 
 [.126-125عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ[ ]الأعراف: 

                                                             
بن والزجّاج، إبراهيم ، 187، ص2، دار المصريةّ للتأليف والترجمة، مصر، )د.ت(، ج1الفرّاء، يحيى بن زياد: معاني القرآن للفرّاء، تحقيق أحمد يوسف النجاتي وآخرين، ط  1

، 2، والعكبريّ، عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب القرآن، ج35، ص3، والنحّاس، أحمد بن محمد: إعراب القرآن للنحّاس، ج368، ص3السري: معاني القرآن وإعرابه، ج

 .77، ص8، والسمين الحلبيّ، أحمد بن يوسف: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج897ص
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 :"الترجيح بين معاني "ما 

رَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ذكر العلماء أكجر من وجه ل "ما" في قوله تعالى: ]إِنَّا آمَنَّا بِرَاِّنَا لِيَغْفِ 
حْرِ[ ]ذه:  ، أي: "ليغفر لنا خطايانا 1إلى أنّها معطوفة على ال طايا[، فذهب الفرّاء والزجّاج 73السِّ

وهي نافية، أي: ليغفر لنا  -أي ما-وإكراهك إيّانا على السحر"، وقال النحّاس: "وقيل: لً موضع لها 
أنّ التقدير: "ليغفر لنا  -كما أوضح العكبريّ -وقصده من ذلك  .2السحر وما أكرهتنا عليه" من خطايانا
 إيّاهم.، فتكون "ما" نافية لإكراهه 3نا من السحر ولم تُكرهنا عليه"خطايا

 الترجيح: -

عليه -والراجح أن تكون "ما" المصدريّة؛ لأنّ فرعون قد أكرههم على السحر إذ أتى بهم ليهزموا موسى 
، واعدًا إيّاهم بمنحهم أجرًا كبيرًا واتقريبهم منه إن نجحوا، حتّى إذا انقلبوا صاهرين ت لّى عنهم. -السلاا

اس والسمين حّ ا رجّحه النفهم أرادوا من اللََّّ أن يغفر لهم خطاياهم وإكراه فرعون إيّاهم على السحر، وهذا م
 .4الحلبي[

لِيمٍ[ ]يون :  سَاحِرٍ عَ على لسان فرعون: ]وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ وممّا يدلّ على إكراهه إيّاهم قوله تعالى 
لإكراه ما [، فلا بدّ أن يكونوا قد أُكرِهوا على الإتيان إلى فرعون لينازلوا موسى ويغلبوه، ففي ذلك من ا79

 امره.فيه؛ إذ لً يستطيعون أن يعصوا أو 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .369، ص3، والزجّاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه، ج187، ص2يحيى بن زياد: معاني القرآن للفرّاء، جانظر الفرّاء،  1
، 22، ص3م، ج2000لعلميةّ، بيروت، ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب ا1انظر النحّاس، أحمد بن محمد: إعراب القرآن للنحّاس، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، ط 2

 .35ص

 .898، ص2العكبريّ، عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب القرآن، ج 3
، 35، ص3جم، ٢٠٠٠، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميةّ، بيروت، ١تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، طانظر النحّاس، أحمد بن محمد: إعراب القرآن للنحّاس،   4

 .79، ص8يوسف: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، جوالسمين الحلبيّ، أحمد بن 
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 الثاني: الفصل

 أثر السياق القرآني  في الترجيح بين معاني المفردات:

   :]الترجيح بين معاني ]السر  وأخفى 

[ و ]وَأَخْفَى[ في قوله تعالى: ]وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَِ نَّهُ يَعْلَمُ السِّ  رَّ رَّ ذكر العلماء أكجر من تأويل لمعنى ]السِّ
[ ما أسررتَه و ]وَ  [، فقال الفرّاء7وَأَخْفَى[ ]ذه:  رَّ ثتَ به نفسك"إنّ: "]السِّ ، وأضاف الزجّاج 1أَخْفَى[ ما حدَّ

"الغيب ال"ما يكون من  ه:إلى معنى ]وَأَخْفَى[ أنّ   .2ذي لً يعلمه إلً اللََّّ

[ ما حدّث به العبد هيره في السرّ. ]وأَخْفَ  رَّ ى[ وذكر الماورديّ ستّة تأويلات أخرى إذ قال: "أحدها: أنّ ]السِّ
ما أضمره في نفسه، ولم يحدّث به هيره، قاله ابن  ّ اس. الجاني: أنّ السرّ ما أضمره العبد في نفسه. 
وأخفى منه ما لم يكن ولً أضمره أحد في نفسه قاله قتادة وسعيد بن جبير. الجالد: يعلم أسرار   اده، 

الناس، وأخفى: الوسوسة، قاله مجاهد.  نفسه عن خلقه، قاله ابن زيد. الرابع: أنّ السرّ ما أسرّه وأخفى سرّ 
ال ام : أنّ السرّ ما أسرّه من علمه وعمله السالف، وأخفى: وما يعلمه من عمله المستأنف، وهذا معنى 

 .3الذي دون العزيمة" فى: هو الهمّ قول الكلبيّ. السادس: السرّ: العزيمة، وما هو أخ

إلى هيرك وأخفى من ذلك، وهو ما أخطرتَه ب الك، أو وأضاف الزم شريّ إلى ذلك أنّه: "يعلم ما أسررتَه 
 .4فَى[ منه وهو ما ستسرّه فيها"ما أسررتَه في نفسك ]وَأَخْ 

[: إمّا أن يكون ما أسرّه المرء لغيره، وإمّا أن يكون ما أسرّه في نفس رَّ فَى[: ما ه. ]وَأَخْ واذلك يتّيح أنّ ]السِّ
 عليه فهو كائن في المستقبل. أخفاه في نفسه فلم يحدّثها به، أو ما خفي 

 الترجيح: -

إنّ كلّ ما ذُكر من تأويلات راجح مقبول سيا يًّا، وقد ورد في مواضع أخرى من القرآن الكريم بصيغ 
ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ[ ]ال قرة:  وَ اللََُّّ [، وقوله: ]وَهُ 77م تلفة منها: قوله تعالى: ]أَوَلً يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ

كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ[ ]الأنعاا:  مَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ؛ يَعْلَمُ سِرَّ [، وقوله: ]أَلً إِنَّهُمْ يَجْنُونَ 3فِي السَّ
ونَ وَمَا يُ  دُورِ[ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَْ فُوا مِنْهُ، أَلً حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ عْلِنُونَ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ

[، فاللَّّ يعلم كلّ شيء 110[، وقوله: ]إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ[ ]الأنبياء: 5]هود: 

                                                             
 .174، ص2الفرّاء، يحيى بن زياد: معاني القرآن للفرّاء، ج  1

 .350، ص3الزجّاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه، ج  2

 .394، ص3الماورديّ، عليّ بن محمد: تفسير الماورديّ، ج  3
   .52، ص3الكشّاف، جالزمخشريّ، محمود بن عمرو:   4
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لً قليلًا، واهذا ولي  لعلمه حدود، فهو يعلم ما يعلمه المرء وما لً يعلمه، فما أوتي الإنسان من العلم إ
رَّ  ف نّ سياق الآيات السابقة لهذه الآية في القرآن الكريم والآيات اللاحقة، توضّح المقصود بقوله: ]يَعْلَمُ السِّ

 أن يكون على سبيل التمجيل.   لً إوَأَخْفَى[. وما ذكره العلماء من تأويلات لً يعدو 

   :]َك  الترجيح بين معاني ]جَنَاحِّ

في قوله تعالى: ]وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَْ رُجْ بَيْيَاءَ مِنْ هَيْرِ  [عدّة معانٍ ل ]جَنَاحِكَ  ذكر أهل التفسير
، وقال 1د إلى الإبط"يُ موضع من أسفل العَ [، فقال الفرّاء: "الجناح في هذا ال22سُوءٍ آيَةً أُخْرَى[ ]ذه: 

الكلبيّ: "قال الكلبيّ: الجناح  نمرقنديّ نقلًا ع، وروى الس2أبو عبيدة: إن الجناح بمعنى ناحية الجنب
" ، وقال 4، وذكر الماورديّ أنّ الجناح بمعنى الجيب3أسفل الإبط، يعني: أدخل يدك تحت إبطك

 .5مراد إلى جن ك تحت العيد"الزم شريّ: "وال

أن ييررمّ يررده إلررى جن رره وهررو الجنرراح اسررتعارة ومجررازًا... واعررل  -عررزّ وجررلّ -ابررن عطيّررة: "أمررره اللََّّ  وقررال
النرراس يقولررون: الجنرراح اليررد وهررذا كلّرره صررحيح علررى ذريرر  الًسررتعارة، ألً ترررى أنّ جعفررر بررن أبرري ذالررب 

ح الطرائر، وكرلّ مرعروب يسمّى ذا الجناحين؛ بسربب يديره حرين أ يمرت لره الجناحران مقراا اليردين شُر ِّه بجنرا
 -عليه السلاا-من  لمة أو نحوها ف نّه إذا ضمّ يده إلى جناحه فتر ر  ه وراط جأشه، فجمع اللََّّ لموسى 

 .6"تفتير الرعب مع الآية في اليد

وقررال البييرراويّ فرري تفسررير الجنرراح أي: "إلررى جن ررك تحررت العَيُررد، يقررال لكررلّ نرراحيتين جناحرران كجنرراحي 
 .7"من جناحي الطائر، سُمّيا بذلك؛ لأنّه يجنحهما عند الطيرانالعسكر، استعارة 

-قالره فري القراموس-وجمع ال قاعيّ بين هذه المعاني في قوله: "والجناح: اليد، والعَيُد، والأبط، والجانب 
، فلا يعارض هذا ما في القصص؛ لأنّه أذل  الجناح هنراك علرى اليرد وهري أحرّ  بره، وهنرا علرى الجنرب 8

 .9"باسم الحال وضعها تسمية للمحلّ الذي هو م

 

                                                             
 .355، ص3، وانظر  الزجّاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه، ج178، ص2الفرّاء، يحيى بن زياد: معاني القرآن للفرّاء، ج  1
 .18، ص2أبو عبيدة، معمر بن المثنىّ: مجاز القرآن، ج  2

 . 393، ص2السمرقنديّ، نصر بن محمد: بحر العلوم، ج  3

 . 400، ص3انظر الماورديّ، عليّ بن محمد: تفسير الماورديّ، ج  4

   .59، ص3الزمخشريّ، محمود بن عمرو: الكشّاف، ج  5
 .42، ص4ابن عطيةّ، عبد الحق بن غالب: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج 6
 .25، ص4م، ج1997، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، 1عبد الرحمن المرعشلي، ط البيضاويّ، عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق محمد 7
 .الفيروزآباديّ، محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، مادة جنح 8
 .282ص، 12البقاعيّ، إبراهيم بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )د.ط(، دار الكتاب الإسلاميّ، القاهرة، )د.ت(، ج 9
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 الترجيح: -

ط إلى و اهر الأقوال الًختلاف، لكنّ الأمر لي  كذلك؛ إذ إنّ المقصود بالجناح المنطقة الممتدّة من الإب
؛ بجناح الطائر الذي يمتدّ على جانب جسمه. ولي  المقصود بالجناح الجيب ذلكد، تشبيهًا ليُ أسفل العَ 

كَ فِي جَيْ ِ  إذ إنّ اللََّّ تعالى ذكر الجيب في مواضع أخرى من القرآن الكريم كقوله تعالى: ]وَأَدْخِلْ يَدَكَ 
اسْلُكْ يَدَكَ فِي له تعالى: ][، وقد جمع بين الجيب والجناح في قو 12تَْ رُجْ بَيْيَاءَ مِنْ هَيْرِ سُوءٍ[ ]النمل: 

، فجَمّ فارق بين الجيب [32القصص: جَيِْ كَ تَْ رُجْ بَيْيَاءَ مِنْ هَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ[ ]
 والجناح، فجمع اللََّّ بينهما في سورة القصص، وذكر الجيب في سورة النمل والجناح في سورة ذه.

صرص: ]وَاضْرمُمْ [، وفري آيرة الق22ن الجنراح فري هرذه الآيرة: ]وَاضْرمُمْ يَردَكَ إِلَرى جَنَاحِركَ[ ]ذره: مَّ فرق بيوثَ 
يرة القصرص [، فالجناح في آية ذه بمعنى الجانب، والجنراح فري آ32إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ[ ]القصص: 

 .بمعنى اليد

، 1تهم؛ فررذهب الفراهيررديّ إلررى أنّ الجنرراح بمعنررى اليرردوقررد ذكررر علمرراء المعرراجم عرردّة معررانٍ للجنرراح فرري مؤلّفررا
 .2اح"وقال ابن دريد: "وجناح الطائر من هذا اشتقاقه؛ لأنّه في أحد شقّيه، وكل ناحية جن

وقرد وضّرح الراهرب الأصرفهانيّ الفررق برين الجنراح فرري سرورتي ذره والقصرص بقولره: "وسرمّي جان را الشرريء 
عرررزّ -العسررركر، وجناحرررا الررروادي، وجناحرررا الإنسررران لجانبيررره، قرررال  جناحيررره، فقيرررل: جناحرررا السرررفينة، وجناحرررا

[،   رارة 32[، أي: جان رك ]وَاضْرمُمْ إِلَيْركَ جَنَاحَركَ[ ]القصرص:22: ]وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ[ ]ذه: -وجلّ 
اح بمنزلرة اليرد ، وأيّرده الفيّروميّ فري أنّ الجنر3عن اليد، لكون الجناح كاليد، ولذلك قيل لجنراحي الطرائر يرداه"

 .4عند الإنسان

وذكرررر الفيروزآبرررراديّ عرررردّة معررررانٍ للجنررراح إذ قررررال: "والجنرررراح: اليررررد، ج: أجنحرررة وأجررررنُح، والعَيُررررد، والإبررررط، 
 .5"والجانب

عنى واذلك يتّيح أنّ آراء العلماء يكمّل بعيها بعيًا لتأتي بالصورة الواضحة لمعنى الجناح الذي هو بم
 تدّة على جانب الجسم.الجانب، وهي المنطقة المم

                                                             
 الفراهيدي، الخليل بن أحمد: العين، مادة جنح. 1
 .ابن دريد، محمد بن الحسن: جمهرة اللغة، مادة جنح  2
 .الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن، مادة جنح 3
 الفيّومي، أحمد بن محمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة جنح. 4

 .محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، مادة جنح، وانظر الزبيدي، محمد بن محمد: تاج العروس، مادة جنحالفيروزآباديّ،  5
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     :]رين في معنى ]أَوْحَيْنَا  الترجيح بين أقوال المفس 

كَ مَا يُوحَى[ ]ذه:  [. ذكر العلماء أكجر من معنى للإيحاء في هذه 38قال اللََّّ تعالى: ]إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ
، وقال الزم شريّ: "الوحي إلى أا موسى: إمّا أن يكون 1يّ: إنّ الإيحاء بمعنى الإلهااالآية، فقال السمرقند

ي عد إليها مَلَكًا  أو، 111الْحَوَارِيِّين[ ]المائدة: على لسان نبيّ في وقتها، كقوله تعالى: ]وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى 
تعالى:  لً على وجه النبوّة، كما بعد إلى مريم. أو يريها ذلك في المناا فتتن ه عليه. أو يلهمها كقوله

[ أي أوحينا إليها أمرًا لً سبيل إلى التوصّل إليه ولً إلى العلم به إلً 68]وَأَوْحَى رَاُّكَ إِلَى النَّحْلِ[ ]النحل: 
ر عظيم،  ل به، أي: هو ممّا يوحى لً محالة وهو أمبالوحي، وفيه مصلحة دينيّة فوجب أن يوحى ولً يُ 

 .2مجله يحّ  بأن يوحى"

]النحل:  [وَأَوْحى رَاُّكَ إِلَى النَّحْلِ : ]ال الجمهور: هي وحي إلهاا كقولهق: "ندلسيّ الأ انوأضاف أبو حيّ 
نبوّة كما بُعِد إلى لة اهلً على ج، ا ب عد مَلَك إليهامّ اا، وإنة ذلك في مءلاا إمّا ب راع. وقيل: وحي إ [68
إِنَّا : ]ولظاهر آية القصص ،[39 [ ]ذه:لَهُ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ ] :ر قولههلظا ا هو الظاهرذوه مريم

وهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ  دّ يده إِمَّا أن ر وي عد ما صدّر به الزم شريّ قوله: من ي [.7 صص:]الق [رَادُّ
أنّه كان  لنقَ لأنّه لم يُ  [؛111: المائدة[ ]وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ ]: ها كقولهتن نبيّ في وقايكون على لس

 .3"يحيىو ا في زمن فرعون، وكان في زمن الحواريّين زكريّ 

 [ى رَاُّركَ إِلَرى النَّحْرلِ وَأَوْحَ ]لهاا كما في قوله تعالى:  المراد بالإيحاء عند الجمهور ما كان ب": وقال الألوسيّ 
وهُ إِلَيْكِ وَجَ ] ه قال تعالى في سورة القصص:لأنّ  ؛ه بعيد[ وتعقب بأنّ 68]النحل:   [اعِلُوهُ مِرنَ الْمُرْسَرلِينَ إِنَّا رَادُّ

علرى  ها قد تكون شاهدت منه عليه السلاا ما يدلّ لأنّ  ؛م بالإلهاا ولي  بشيءعلَ ومجله لً يُ  ،[7]القصص: 
ه تعررالى لً ييريعه، وإلهرراا الأنفرر  القدسرية مجررل ذلررك لً بعرد فيرره ف نرره نروع مررن الكشررف. ألً ترررى تره وأنّررنبوّ 
ا ولري  يت ولردك محمردً مّ سر مَ ا فقيرل لره: لِرمحمردً  - عليره وسرلّمصرلّى اللََّّ -نبينا  ىل عبد المطلب وقد سمّ قو 

 كرون ذلرك داخرلًا  د فري السرماء والأرض مرع أنّ حمَرد، وفري روايرة رجروت أن يُ حمَ ه سريُ في أسماء آبائك؟: إنّر
 .4زا"في الملهم لي  بلا

 علرى أنّ  ة كمرا بعرد إلرى مرريم وهرو مبنريّ إليهرا لً علرى جهرة النبروّ  اكًرلَ ه كان ي عد مَ ان أنّ واستظهر أبو حيّ 
ه حينارذ ينرتقل تعريرا وهرو الصرحيح لكرن قيرل: عليره أنّر -لااسرعلريهم ال-د إلرى هيرر الأنبيراء  عَ ك يُ لَ المَ 

ن ذلرك. ولرو قيرل: مرن أوحرى ة دار التعريرا وأجيرب بأنره لً يتعريّ بأنه من أوحي إليه، على وجره النبروّ  النبيّ 
ا. وقيرل: ه كران برالإراءة منامًر: أنّرر بتبليغهرا لرم يلرزا محرذور. وقرال الج رائيّ ؤمَ ه لرم يُرة لكنّره بأحكاا شر يّ إلي

                                                             
 .394، ص2انظر السمرقنديّ، نصر بن محمد: بحر العلوم، ج  1

 .43، ص4تاب العزيز، ج، وانظر ابن عطيةّ، عبد الحق بن غالب: المحرّر الوجيز في تفسير الك62، ص3الزمخشريّ، محمود بن عمرو: الكشّاف، ج  2

 .330-329، ص7، جأبو حياّن الأندلسيّ، محمد بن يوسف: البحر المحيط في التفسير 3

 .501، ص8، جم1994، دار الكتب العلميةّ، بيروت، 1الألوسيّ، محمود بن عبد الله: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، ط  4



48 
 

[ وتعقررب 111]المائرردة:  [وَإِذْ أَوْحَيْررتُ إِلَررى الْحَرروارِيِّينَ ] فرري وقتهررا كمررا فرري قولرره تعررالى: كرران علررى لسرران نبرريّ 
 .-عليه السلاا-في مصر زمن فرعون قبل موسى  نبيّ ه كان نّ أل نقَ ه لم يُ خلاف الظاهر ف نّ  بأنّ 

ا في زمن نبيًّ  -عليه السلاا-في مصر، وقد كان شعيب  ف على كون النبيّ ذلك لً يتوقّ  وأجيب بأنّ 
ا ممّ  -عليهم السلاا-كجرة أنبياء بني إسرائيل  على أنّ  ،فرعون في مدين فيمكن أن يكون أخبرها بذلك

 ."إنكار كون ذلك خلاف الظاهر مكابرة أنّ  شاع وذاع، والح ّ 

كون يالوحي بوساذة مَلَك لً  ة اختلافهم في معنى الوحي أنّ أاّ موسى ليست نبيّة، فقد تصوّروا أنّ وعلّ 
في  وهي ليست نبيّة كما -عليها السلاا-د أوحى اللََّّ إلى مريم قإلى نبيّ، ولكنّ ذلك هير صحيح؛ ف إلً

رَكِ وَاصْطَ  مِينَ[ ]آل عمران: الْعَالَ ى نِسَاءِ فَاكِ عَلَ قوله: ]وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَاكِ وَذَهَّ
42.] 

 الترجيح: -

لى عغي أن يُحرع الرأي الراجح في معنى الوحي أن يكون وحيًا بوساذة مَلَك؛ إذ إنّ عِظم هذا الأمر ين 
- [. وقد ترتّب على تحقّ  هذا الوحي أن يكون موسى38ة: ]مَا يُوحَى[ ]ذه: يقه؛ كما في لحاق الآتحقّ 

                ل.        محفوً ا من القتل؛ إذ قد وُلد في السنة التي كان فرعون يقتل فيها أبناء بني إسرائي -عليه السلاا
رعون فقد أريد به أن يكون مرسلًا من عند اللََّّ لمحاراة  -عليه السلاا-ى وكذلك ف نّه يشير إلى أنّ موس

 اا أو رؤيا المناا.وقومه. لذلك لي  يمكن أن يُقصد بالوحي الإله

 إذ قال اللََّّ تعالى:و رؤيا المناا أص دليل آخر على عدا جواز معنى الإلهاا صوقد جاء في سورة الق
وهُ إِلَيْكِ تَ لً تََ افِي وَلً لْيَمِّ وَ ا]وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُاِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ؛ فَِ ذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي  حْزَنِي إِنَّا رَادُّ

ا إليها وجعله من رها بردّ ابنه[، ف اذبها اللََّّ بوساذة مَلَك، واشّ 7وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ[ ]القصص: 
المرسلين. فما كان منها إلً أن صدّقت الوحي وفعلت ما أُمرت به، حتّى إذا ميى بعل الوقت على 

يهِ؛ فََ صُرَتْ بِ  نُبٍ وَهُمْ لً هِ عَنْ جُ الإلقاء أمرت أخته بأن تقصّه، لقول اللََّّ تعالى: ]وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّ
[، ولو كان هذا محل إلهاا أو رؤيا في المناا لما أمرت أخته بأن تقصّه، 11 يَشْعُرُونَ[ ]القصص:

لً أن ولوجدت بعل التردّد في إلقائه أصلًا، إذ إنّها أاّ، وما يكون لها إلً أن تحافظ على حياة ابنها إ
 يها.      وحي إلواثقة مصدّقة بما أو يكون الإلقاء وحيًا من اللََّّ بوساذة مَلَك. فهي تعلم إذن أنّه لم يمت 
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    :]ٍالترجيح بين معاني ]عَلَى قَدَر 

ذكر أهل التفسير تأويلات عدّة لمعنى ]عَلَى قَدَرٍ[ في قوله تعالى: ]ثُمَّ جِاْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى[ ]ذه: 
ها بمعنى: ، وأضاف النحّاس أنّ 1ما أراد اللََّّ من تكليمه"[، فأوّل الفرّاء هذه الع ارة بقوله: "يريد على 40

، وأورد السمرقنديّ أكجر من تأويل لها فقال: "يعني: على وقت 2"ت الذي أراد اللََّّ إرساله فيهفي الوق"
مقدور عليك يا موسى، وهذا قول ابن  ّ اس، وقال مقاتل: ]عَلى قَدَرٍ[ أي: على ميقات، ويقال: على 

لذي يوحى ته، ويقال: على تماا اموعد، ويقال: على قدر من تكليمي إياك، ويقال: على قياء قييّ 
 .4"ي الشدّة وتقدير المدّةف، وأتى الماورديّ باحتمال آخر هو: "جاتَ على مقدار 3للَنبياء أراعين سنة"

وصرّح الزم شريّ بأنّ هذا القَدَر مقدور لً يستأخر عنه موسى ولً يستقدا، فقد أتى في الوقت المقدور 
تمامًا إذ قال: "سب  في قيائي وقدري أن أكلّمك وأستنباك، وفي وقت بعينه قد وقتُّه لذلك، فما جاتَ إلً 

 .5القدر هير مستقدا ولً مستأخر"على ذلك 

مفسّرين بقوله: "جاتَ مجياًا قد ميى به القَدَر، وعلمه اللََّّ وأراد في هذا الوقت وجمع السعديّ بين آراء ال
 .6قًا من هير قصد ولً تدبير منا"وهذا الزمان وهذا المكان، لي  مجياك اتفا

ما يريد ووضّح ابن عاشور معنى القَدَر توضيحًا جيّدًا إذ قال: "والقَدَر: تقدير الشيء على مقدار مناسب ل
 المصادفة، فيكون هير ملائم أو في ملاءمته خلل. ر بحيد لم يكن على سبيلالمقدِّ 

رًا  تقدياللََّّ فقوله: ]ثُمَّ جِاْتَ عَلى قَدَرٍ يَا مُوسى[ يفيد أنّ ما حصل لموسى من الأحوال كان مقدّرًا من 
راد فائه وما أمًا لأجل اصطمناسً ا متدرّجًا، بحيد تكون أعماله وأحواله قد قدّرها اللََّّ وحدّدها تحديدًا منظّ 

  ير.اللََّّ من إرساله، فالقَدَر هنا كناية عن العناية بتدبير إجراء أحواله على ما يُسفر عن عا  ة ال

 .7الموضع الذي كلّمه اللََّّ منه"فهذا تقدير خاعّ، وهو العناية بتدرّج أحواله إلى أن بلغ 

وهذا  اختلاف المفسّرين في معنى ]قَدَر[ أنّها نكرة فلم تُعرّف أو تُيف حتّى يكون تحديدها بشيء، وعلّة
  منها أن تكون نكرة حتّى تتّسع دلًلتها.من براعة النظم؛ إذ أراد اللََّّ 
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 الترجيح:  -

إنّ ما  فسّرون؛ إذبناءً على ما تقدّا، يكون من المناسب الجمع بين معاني القَدَر الم تلفة التي ذكرها الم
؛ فقد كان تحت عناية اللََّّ ورعايته مذ وُلد حتّى بلغ -عليه السلاا-حدث مع موسى  الموعد  مقدّر من اللََّّ

ن بعد تهياته بما حدث له م -عليه السلاا-، فجاء موسى أً اللََّّ فيه. فكان هذا الأمر مهيالذي كلّمه 
ا لتلقّي رسالة النبوّة ب والظروف ، فحير في الزمان المناسب والمكان المناسابتلاءات جعلته مستعدًّ

ات إذ ت المهيّاة لما سيحصل بعد ذلك، كما ذكر اللََّّ تعالى في س اق الآياءالمحدّدة بعد مروره بالًبتلا
نِ اقْذِفِيهِ أَ مَا يُوحَى، كَ ا إِلَى أُمِّ : ]وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، إِذْ أَوْحَيْنَ -عليه السلاا-قال م اذً ا موسى 

احِلِ يَأْخُذْهُ عَدُ  لِتُصْنَعَ وَ لْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَ َّةً مِنِّي عَدُوٌّ لَهُ، وَأَ وٌّ لِي وَ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّ
كَ كَيْ عْنَاكَ إِ مْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ؛ فَرَجَ عَلَى عَيْنِي، إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُ  تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلً تَحْزَنَ،  لَى أُمِّ

يْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، فَلَبِجْتَ سِنِينَ فِ  تَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى[ ]ذه: دْيَنَ ثُمَّ جِاْ ي أهَْلِ مَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّ
ليه، وهو أييًا ذا العرض الموجز لما حدث مع موسى هو لأجل هذا القَدَر الذي جاء إ[، فه37-40

 إعداد له لأجل ما سيكون من أمره بعد ذلك.

     :]الترجيح بين معاني ]قولًا لي ناا 

هارون أن يقولًه لفرعون في قوله تعالى: و اختلف المفسّرون في معنى القول الليّن الذي أمر اللََّّ موسى 
[، فذكر السمرقنديّ أكجر من احتمال له إذ قال: "يعني: 44ولً لَهُ قَوْلًً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَْ شَى[ ]ذه: ]فَقُ 

كلامًا باللين والشفقة والرف ، لأنّ الرؤساء بكلاا اللين أقرب إلى الًنقياد من الكلاا العنيا. أي: قولً له: 
 .1يك بما راّاك، وإن كان كافرًا"هُ قَوْلًً لَيِّنًا[ لوجوب حقّه علأيّها الملك، ويقال: ]فَقُولً لَ 

به فرعون من بقائه شابًّا  -عليه السلاا-ونقل السمرقنديّ عن السُدّيّ أنّ القول الليّن ما أهرى موسى 
 .2اوملكً 

الره ة؛ حتّى  وذكر الماورديّ وجهين آخرين: أحدهما: أن يدعواه بكنيته، والآخر: أن يأتياه بالرغ ة قبل
 . 3ا قبل أن يذكرا له وعيد اللََّّ هليلين 

، وهي قوله تعالى: ]فَقُلْ هَلْ 4شهد بها على معنى القول الليّنوذكر الزم شريّ آيات من القرآن الكريم است
 [.19-18لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى، وَأهَْدِيَكَ إِلَى رَاِّكَ فَتَْ شَى[ ]النازعات: 
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 الترجيح: -

 ذكر أقوال المفسّرين يظهر أنّ ما قالوه من روايات تحاول تفسير القول الليّن ضعيا ولً يرجحّه بعد
 السياق. 

د أدركت قعونيّة ر ة الفر بال لود فغير صحيح؛ إذ إنّ الحيافأمّا قولهم: إنّ القول الليّن بمعنى إهراء فرعون 
هًا أو نيا. ومن معتقداتهم أن يجعلوا فرعون إلمن مغادرة الد بدّ أهميّة الحياة بعد الموت وعرفت أنّه لً 

ف نّ  وسيطًا للَّّ في الدنيا. كما أنّ عندهم ذقوسًا تيمن أن يصل فرعون إلى الحياة الأخرى بسلاا؛ لذلك
  ؟هل عمّا هو فيه ليص ح عبدًا لغير إهراءات موسى هير مجيرة للاهتماا بالنس ة إلى فرعون، فلِمَ يتناز 

ما أنّ كوسى قد كنّى فرعون فهو بعيد كذلك؛ إذ إنّ هذا لً ينفع معه، ولً يأتي بنتيجة. وأمّا القول: إنّ م
لّمون أبو الوليد... فهي خاذاة. فالفراعنة لم يكونوا يتك نيتهك الكنى التي اقترحها العلماء له وهي أنّ 

 العرايّة حتّى يكنّوا أنفسهم بكنى عرايّة.     

هما ولً كلّه، فأرجح الأقوال أن يكون القول الليّن الكلاا الرقي  السهل؛ حتّى يُقبل فرعون على دعوت لذلك
 يقابلها بالرفل والًستعلاء.

لااُ عَلَى مَنِ اتَّ  هوقد أرشدهما اللََّّ إلى خير ما يقولًنه له حينما يلا يان دَى[ ]ذه: َ عَ الْهُ في قوله: ]وَالسَّ
: ْ شَى[ ]النازعاتاِّكَ فَتَ  لموسى: ]فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى، وَأهَْدِيَكَ إِلَى رَ [. ومنه كذلك قول اللََّّ 47
              القرآنيّة تكفّلت بتوضيح معنى القول الليّن الذي يجب أن يقوله موسى لفرعون.             [، فالآيات18-19

  ْرين في معنى ]خَل  قَهُ ثُمَّ هَدَى[:الترجيح بين أقوال المفس 
 [.50-49]ذه:  قَهُ ثُمَّ هَدَى[يْءٍ خَلْ شَ قال اللََّّ تعالى: ]قَالَ فَمَنْ رَاُّكُمَا يَا مُوسَى، قَالَ رَاُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ 

لْقَهُ ثُمَّ  شَيْءٍ خَ اختلف المفسّرون في تأويل قول موسى مجيً ا عن سؤال فرعون: ]قَالَ رَاُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ 
 [، ومن تأويلاتهم:  50هَدَى[ ]ذه: 

 قال الفرّاء: "يقال: أعطى الذكر من الناس امرأة مجله من صنفه، والشاة شاة، والجور بقرة.

 .1الذكر المأتى"وقوله: ]ثُمَّ هَدى[ ألهم 

هداه  الزجّاج: "معناه خل  كل شيء على الهياة التي بها ينتفع، والتي هي أصلح ال ل  له، ثمّ  وقال
 هداه لموضع ما يكون منه الولد.  لمعيشته، وقد قيل ثمّ 
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تى أنجى لأنّا نرى الذكر من الحيوان يأتي الأنجى ولم ير ذكرًا قد أ ؛والأوّل أبين في التفسير، وهذا جائز
 ذلك وهداه إلى المأتيّ. -جلّ عزّ و - قبله فألهمه اللََّّ 

ه هذا ل، فالزجّاج بقو 1مصلحته فهذا داخل في المصلحة"لأنّه إذا هداه ل ؛والقول الأوّل ينتظم هذا المعنى
 نجى ثمّ هدايتهما إلى التناسل.يرى أنّ المعنى أعمّ من أن يكون خلقًا للذكر والأ

، وأضاف 2ته ثم هداه إلى المأكل والمشربشكله وصور  هو أن يكون أعطاه وذكر السمرقنديّ تفسيرًا آخر
 .3والعلم ثمّ هداه إلى معرفتهالماورديّ أنّه أعطاه الصناعة 

 ا هو به ألي  فيوكان ال قاعيّ أكجر عمومًا في التعبير عن هذا المعنى إذ قال: "أي ما هو عليه ممّ 
ا ممّ  والشكل والمقدار واللون والط ع وهير ذلكر عنه من الصورة المنافع المنوذة به، والآثار التي تتأثّ 

 يفوت الحصر، ويجلّ عن الوصف.

ولمّا كان في إفاضة الروح من الجلالة والعظم ما ييمحلّ عنده هيره من المفاوتة، أشار إلى ذلك بحرف 
لها،  التراخي فقال: }ثُمَّ هَدَى{ أي كل حيوان منه مع أنّ فيها العاقل وهيره إلى جميع منافعه فيسعى

ه فيحذرها، فجبت بهذه المفاوتة والمفاصلة مع اتّحاد نس ة الكلّ إلى الفاعل أنّه واحد م تار، وأنّ وميارّ 
 .4عون وهيره لم يكن هذا التفاوت"ذلك لو كان بالطبيعة المستندة إلى النجوا أو هيرها كما كان يعتقده فر 

 الترجيح: -

 من سياق الآية أنّ جواب موسى كان عامًّا م تصرًا؛ ذلك بأنّ سياق المقاا يقتيي ذلك، فموسى يُلاحظ
 لم يُرسَل إلى فرعون وقومه عامّة، بل إنّ رسالته كانت خاصّة ببني إسرائيل.   

وقد أراد فرعون من هذا السؤال أن يحرف موسى عن الهدف الذي جاء من أجله، فأجابه موسى هذه 
 حتّى يحافظ على ما أتى لتحقيقه ولً ينشغل عنه بغيره.الإجابة؛ 

ذ لذلك كانت تأويلات المفسّرين متعدّدة؛ لأنّ موسى قد قصد ذلك، واذلك تكون كلّ التأويلات صحيحة؛ إ
يؤخذ  إنّ اللََّّ قد أعطى خلقه كلّ شيء ثمّ هداهم إلى كلّ ما يريدون وإلى كلّ ما يصلح لهم، والأرجح أن

هو على سبيل إن موميّته لً أن يؤخذ على جانب واحد. وما ذكره المفسّرون من تأويلات التأويل على ع
 التمجيل.  
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 درّ هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه، وما يدعم عموميّة المعنى قول الزم شريّ معقًّ ا على ذلك: "وللَّّ 
 .1ف وكان ذالً ا للحّ "وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصا

تَ وا نِعْمَ يستطيع الإنسان أن يحصي ما أنعم اللََّّ به عليه، كما هو واضح في قوله تعالى: ]وَإِنْ تَعُدُّ  ولي 
نْسَانَ لَظَلُواٌ كَفَّارٌ[ ]إبراهيم:  اللََِّّ لً تُحْصُوهَا  [.34إِنَّ الْإِ

   :]رين في المقصود ب ]آيَاتِّنَا  الترجيح بين أقوال المفس 

فمنهم [، 56ى ]آيَاتِنَا[ في قوله تعالى: ]وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى[ ]ذه: اختلف المفسّرون في معن
 ، وهذا تفسير لغويّ لمعنى الآيات.   2الدلًئل والعلامات كالسمرقندي[ إنّ الآيات هي من قال:

 .  3حيده كالماورديّ في أحد قوليهو ومنهم من قال: إنّها بمعنى حجج اللََّّ الدالّة على وجوده ووجوب ت

   .4كالماورديّ في قوله الجاني -اعليه السلا-ومنهم من قال: إنّها الآيات التي جاء بها موسى 

إنّ المفسّرين بعد ذلك قالوا: إنّها إما أن تكون الآيات التي أُنزلت على الأنبياء، أو تكون التي أنزلت  ثمّ 
على موسى. فذكر الزم شريّ هذين الوجهين إذ قال: "أحدهما: أن يحذى بهذا التعريا الإضافيّ حذو 

يا العهد، والإشارة إلى الآيات التعريا باللاا لو قيل الآيات كلّها، أعني أنّها كانت لً تعطي إلً تعر 
: العصا، واليد، وفل  ال حر، والحجر، -عليه السلاا-المعلومة التي هي تسع الآيات الم تصّة بموسى 

وعدّد عليه ما  ،والجراد، والقمّل، واليفادع، والدا، ونت  الجبل. والجاني: أن يكون موسى قد أراه آياته
جزاتهم، وهو نبيّ صادق لً فرق بين ما ي بر عنه واين ما يشاهد أوتيه هيره من الأنبياء من آياتهم ومع

 .  5فكذّب الآيات وأبى قبول الحّ "وأبى أن يقبل شياًا منها. وقيل:  ،به، فكذّبها جميعًا

أماا فرعون  وذهب ابن عجي ة إلى القول إنّ الآيات المقصودة، ما هي إلً آيتا موسى اللتان عرضهما
ادِقِينَ، فَأَلْقَى تدأي: العصا واليد، مس لًًّ بقوله تعالى: ]قَالَ إِنْ كُنْتَ جِاْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

ابن ال فق[، 108-106عَصَاهُ فَِ ذَا هِيَ ثُعَْ انٌ مُبِينٌ، وَنَزَعَ يَدَهُ فَِ ذَا هِيَ بَيْيَاءُ لِلنَّاِ رِينَ[ ]الأعراف: 
عبّر بالجمع، مع كونهما اثنتين، باعت ار ما في تيا يفهما من ال وارق، التي ذلك: "و  لىععجي ة معقًّ ا 

كلّ واحدة منها آية... ونزع يده من جي ه، ف ذا هي بيياء بياضًا نورانيًا خارجًا عن العادة. ففي 
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كُلَّهَا[، الآيتين آيات جمّة، لكنّها لمّا كانت هير مذكورة بالصراحة، أُكّدت بقوله تعالى: ] تيا يا كلّ من
 .  1ان أنّه لم يب  له في ذلك عذر"كأنّه قيل: أريناه آياتنا بجميع مستت عاتها وتفاصيلها، قصدًا إلى بي

كان  التيو الآيات التسع، أو الآيات التي للَنبياء السابقين  ن تكو واست عد بذلك الرأيين الآخرين أي: أن 
   .2على فرعون  هاموسى عرض

ابن عاشور رجّح أن تكون الآيات التسع إذ قال: "أي أرينا فرعون آياتنا التي جرت على يد موسى،  ولكنّ 
[. وهي انقلاب العصا حيّة، 12وهي المذكورة في قوله تعالى: ]فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ[ ]النمل: 

 .3لدا، والطوفان، وانفلاق ال حر"واليفادع، واالقحط، والجراد، والقمّل،  وسنوّ وتبدّل لون اليد بيياء، 

ثمّ عقّب على ذلك مجبتًا قوله هذا: "و اهر صنيع المفسّرين أنّهم جعلوا جملة ]وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا[ عطفًا 
فكذّب وأبى.  [، وجملة ]قَالَ فَمَنْ رَاُّكُمَا[ بيانًا لجملة49على جملة ]قَالَ فَمَنْ رَاُّكُمَا يَا مُوسَى[ ]ذه: 

فيستلزا ذلك أن يكون عزا فرعون على إحيار السحرة متأخّرًا عن إرادة الآيات كلّها فوقعوا في إشكال 
صحّة التعميم في قوله تعالى: ]آيَاتِنَا كُلَّها[. وكيا يكون ذلك قبل اعتراف السحرة بأنّهم هُلبوا مع أنّ كجيرًا 

 ؛نيّ القحط، والدا، وانفلاق ال حر. وهذا الحمل لً داعي إليهمن الآيات إنّما  هر بعد زمنٍ ذويل مجل: س
 .4لعطف بالواو لً يقتيي ترتيً ا"لأنّ ا

  الترجيح: -

 دعبلى قد ذكر آيتي العصا واليد؛ ذلك بأنّ اللََّّ تعا [أقرب الأقوال إلى الترجيح أن يكون المقصود ب ]آيَاتِنَا
جْلِهِ فَاجْعَلْ نَّكَ بِسِحْرٍ مِ لَنَأْتِيَ فَ ذلك قول فرعون لموسى: ]قَالَ أَجِاْتَنَا لِتُْ رِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، 

قاء موسى  ذوى ذكر إلاللََّّ [، مع أنّ 58-57بَيْنَنَا وَاَيْنَكَ مَوْعِدًا لً نُْ لِفُهُ نَحْنُ وَلً أَنْتَ مَكَانًا سُوًى[ ]ذه: 
ولٌ مِنْ نِّي رَسُ عصاه وإخراج يده أماا فرعون، وذكرهما في سورة الأعراف إذ قال: ]وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِ 

، قَدْ جِاْتُ  ِ إِلًَّ الْحَ َّ مَعِيَ بَنِي كُمْ فَأَرْسِلْ يِّنَةٍ مِنْ رَاِّ كُمْ بِبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَقِيٌ  عَلَى أَنْ لً أَقُولَ عَلَى اللََّّ
ادِقِينَ،  يَ ثُعَْ انٌ مُبِينٌ، صَاهُ فَِ ذَا هِ أَلْقَى عَ فَ إِسْرَائِيلَ، قَالَ إِنْ كُنْتَ جِاْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

قَالَ أَوَلَوْ جِاْتُكَ رة الشعراء إذ قال: ][، وفي سو 108-104وَنَزَعَ يَدَهُ فَِ ذَا هِيَ بَيْيَاءُ لِلنَّاِ رِينَ[ ]الأعراف: 
ادِقِينَ، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَِ ذَ  نَزَعَ يَدَهُ فَِ ذَا هِيَ َ انٌ مُبِينٌ، وَ ا هِيَ ثُعْ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

 [.33-30بَيْيَاءُ لِلنَّاِ رِينَ[ ]الشعراء: 

                                                             
 .397-396، ص3م، ج1998، الدكتور حسن عباس زكي، القاهرة، 1عجيبة، أحمد بن محمد: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلان، طوابن   1
 .397، ص3انظر ابن عجيبة، أحمد بن محمد: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج 2
 .242، ص16لتحرير والتنوير، جابن عاشور، محمد بن طاهر: ا  3
 .243، ص16ابن عاشور، محمد بن طاهر: التحرير والتنوير، ج  4
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لسورة ذيّ ذكر اليد والعصا أنّ اللََّّ ذكرهما حينما كلّم موسى فلا داعي لتكرارهما مرّة أخرى في ا وسبب
 نفسها؛ إذ هما واضحتان من السياق.  

سى ولو استقاا أن يقال: إنّ الآيات هي الآيات التسع، لما جاز ذلك؛ إذ إنّ التسلسل القصصيّ لقصّة مو 
خرى قد كان بعد نزال موسى والسحرة الذي وردت قصّته بعد هذه وفرعون يقيي بأنّ وقوع الآيات الأ

 ن.الآيات؛ لذلك ف نّ اًرأي الراجح أن يكون المقصود ب ]آيَاتِنَا[ الآيتين اللتين أراهما موسى فرعو 

     :]ْيقَتِّكُم  الترجيح بين معاني ]بِّطَرِّ

هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُْ رِجَاكُمْ مِنْ  تعدّدت أقوال العلماء في معنى ذريقة في قوله تعالى: ]قَالُوا إِنْ 
[، فقال الفرّاء: "الطريقة: الرجال الأشراف... والعرب 63أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهََ ا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُجْلَى[ ]ذه: 

[، من 11قِدَدًا[ ]الجن:   َ تقول للقوا: هؤلًء ذريقة قومهم وذرائ  قومهم: أشرافهم، وقوله: ]كُنَّا ذَرَائِ 
، وقال الزجّاج: "والذي 2عليه، ويقال فلان حسن الطريقة"، وقال أبو عبيدة: "بسنّتكم ودينكم وما أنتم 1ذلك"

 أنّ في الكلاا محذوفًا يدلّ عليه ما بقي. -واللََّّ أعلم-عندي 

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا[ ]يوسف: : ]-عزّ وجلّ -إنّما المعنى يذه ا بأهل ذريقتكم المجلى، كما قال اللََّّ 
،  3مه معناه هذا صاحب ذريقة قومه"[، معناه واسأل أهل القرية، وكذلك قول العرب: هذا ذريقة قو 82

 .4رجال من أهل العقول والشرف"وقال السمرقنديّ: "برجالكم الأمجل فالأمجل. يقول: ليغل ا على ال

ة: "هذه السحريّة التي تعبتم في قتلف عمّا ورد سابقًا إذ قال إنّ معنى الطريوقد كان لل قاعيّ رأي م 
 . 5غاية، وادينكم الذي به قوامكم"تمهيدها، وأفنى فيها أسلافكم أعمارهم، حتى بلغ أمرها ال

وأضاف السعديّ أنّها: "ذريقة السحر حسدكم عليها، وأراد أن يظهر عليكم، ليكون له الف ر والصيت 
والشهرة، ويكون هو المقصود بهذا العلم، الذي أشغلتم زمانكم فيه، ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسب ه، 

 . 6بعل على الًجتهاد في مغالبته" وما يت ع ذلك من الرياسة، وهذا حلّ من بعيهم على
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 الترجيح: -

 يدور كلاا العلماء حول قولين: 

ل ت هل وهو مرجوح؛ إذ إنّه لو أريد بها قوا فرعون لتسبّب: أن تكون ذريقة بمعنى الرجال أو الأالأو 
بانهيار قوّتهم، ولكنّ ذلك لم يحدث؛ فقد استطاع فرعون أن يستجمع قوّته ويت ع موسى  رةالسحخسارة 

 بجنوده.    

ريقة بمعنى المذهب والأسلوب في صناعة السحر؛ ذلك بأنّ موسى قد ط: وهو الراجح أن تكون الالثاني
وّة؛ قتقهر سحرهم. وقد عُرف أنّ الأنبياء يأتون بمعجزات تماثل ما يبرع به أقوامهم وتفوقها  أتى بمعجزة

، فيكون ذلك سبً ا في اتّ اع الناس لهم وإي  مانهم بهم.حتّى يجبُت دليلهم ويستطيعوا أن يبلّغوا رسالة اللََّّ

: سِحْرِهِمَا[ ]ذهبِ رْضِكُمْ ويتّيح معنى الطريقة في س اق الآية إذ قال اللََّّ تعالى: ]يُرِيدَانِ أَنْ يُْ رِجَاكُمْ مِنْ أَ 
تكم [، فال اء تفيد استعانة موسى بالسحر في هذه الم ارزة كما زعموا، فاستعينوا أيّها السحرة بطريق63

ريقة ك تكون مواجهة السحر بالآية الدامغة، وإث ات العلوّ بالطالمجلى في السحر حتّى تغلبوا موسى. واذل
 نفسها التي ستُجدي نفعًا وستُفيي إلى إيمان السحرة بموسى كما سيظهر فيما بعد. 

  :] سُولِّ ا لَهُ خُوَارٌ[ و ]أَثَرِّ الرَّ جْلاا جَسَدا  الترجيح بين أقوال العلماء في معنى ]عِّ

لى: ]قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ [، وقال اللََّّ تعا88هُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ[ ]ذه: قال اللََّّ تعالى: ]فَأَخْرَجَ لَ 
لَتْ   [.96سِي[ ]ذه:  لِي نَفْ يَْ صُرُوا بِهِ فَقََ يْتُ َ ْ يَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّ

تسير  العلماء فيها؛ إذ إنّها قييّة متّصلة متسلسلة في هاتين الآيتين أكجر من كلمة ين غي النظر في رأي
 في سياق واحد، وهذه الكلمات هي: ]عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ[، و ]أَثَرِ الرَّسُولِ[. 

ورة وص ،فاختلفوا في أصل السامريّ  ة فتنة السامريّ لبني إسرائيل،تكلّم العلماء كلامًا ذويلًا على قصّ 
بأثر الرسول. ولي  هرض ال احد النظر في أصل السامريّ؛ إذ إنّ العبرة في  العجل، وخواره والمقصود

 الحادثة لً في الأش اع.

ولكن ثمّة قييّة ين غي الًستعانة بالسياق على فهمها، وهي قييّة المقصود بالعجل، والصوت الذي 
 أخرجه، وأثر الرسول. 

في القصّة اختلاف في الآراء في معنى العجل وصوت ال وار الذي صدر منه ذكرها الماورديّ بقوله: 
إنّ العجل إمّا أن يكون انقلب عجلًا حيًّا حينما ألقى عليه السامريّ   ية أثر جبريل، بعد أن صاهه من "
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. وقد ذهب إلى 1"ت الجورحليّ زينة قوا فرعون التي كانت مع بني إسرائيل، فصار ي ور خوارًا وهو صو 
 .2هذا الرأي الزم شريّ، وصاح ا تفسير الجلالين

من وت رج وإمّا أن يكون جسدًا على هياة العجل لً روح فيه، وصوته ما هو إلً صوت الريح التي تدخل 
 .4كجير، وال قاعيّ وهيرهم وابن ،، وقد ذهب إلى هذا الرأي ابن عطيّة، والبيياويّ 3أماكن في جسده

 رأيهم في معنى أثر الرسول، ف نّ لهم فيه قولين: وأمّا

ل ، إذ يقولون: إنّ السامريّ حصل على   ية من -عليه السلاا-: أن يكون أثر حافر فرس جبريل الأو 
فقذفها على زينة بني إسرائيل فنتج عن ذلك أن تحوّلت إلى عجل،  -عليه السلاا-أثر حافر فرس جبريل 

لى هذا إولم يفطنوا إلى أنّه فتنة لهم لً ييرّهم ولً ينفعهم، وقد ذهب  ،فعبده بنو إسرائيل من دون اللََّّ 
 الرأي جمهور المفسّرين. 

فأورد المفسّرون روايات متعدّدة لقصّة فتنة السامريّ لبني إسرائيل نقلوها عن ابن  ّ اس والسُدّيّ وهيرهما. 
قال السمرقنديّ: "روى سعيد بن جبير، عن ابن  ّ اس قال: "كان السامريّ من أهل قرية يعبدون ال قرة، 

به بني  -عزّ وجلّ -ل قر، فابتلى اللََّّ فدخل في بني إسرائيل فأ هر الإسلاا معهم وفي قل ه حبّ   ادة ا
فأخذ من أثرها. وقد كان هارون قال  -عليه السلاا-إسرائيل فكشف له عن بصره، فرأى أثر فرس جبريل 

لبني إسرائيل: إنّكم قد تحمّلتم من حليّ آل فرعون وأمتعتهم معكم، وهي نجسة فتطهّروا منها، وأوقدوا لهم 
ا. فجعلوا يأتون بالحليّ والأمتعة فيقذفونها في النار، فانس ك الحليّ. وأقبل نارًا ثم قل لهم: أحرقوها فيه

فوقف فقال: يا نبيّ اللََّّ  -عليه السلاا-السامريّ وفي يده تلك الق ية من أثر فرس الرسول يعني جبريل 
فها فيه وقال: كن ألقها فيه؟ فقال: نعم، وهارون لً يظنّ إلً أنّه من الحليّ الذي يأتي به بنو إسرائيل، فقذ

 . 5عجلًا جسدًا له خوار"

عليره -وجبريرل  ،-عرزّ وجرلّ -وأورد كذلك قولًً للسُدّيّ: "وقال السُدّيّ: "جاء جبريل ليذهب بموسى إلى راه 
على فرس، ف صُر به السرامريّ، ويقرال: إنّ ذلرك الفررس فررس الحيراة، فأخرذ   يرة مرن أثرر حرافر  -السلاا

                                                             
 .419، ص3انظر الماورديّ، عليّ بن محمد: تفسير الماورديّ، ج  1
، دار 1، والمحليّ جلال الدين محمد بن أحمد، والسيوطيّ جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر: تفسير الجلالين، ط82، ص3ظر الزمخشريّ، محمود بن عمرو: الكشّاف، جان  2

       .414الحديث، القاهرة، )د.ت(، ص
 .419، ص3انظر الماورديّ، عليّ بن محمد: تفسير الماورديّ، ج  3
، وابن 36، ص4، والبيضاويّ، عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج59، ص4انظر ابن عطيةّ، عبد الحق بن غالب: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج  4

ة، منشورات محمد علي ، دار الكتب العلميّ ١حقيق محمد حسين شمس الدين، طتكثير، إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، 

   .330، ص12، والبقاعيّ، إبراهيم بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج273، ص5جم، ١٩٩٩بيضون، بيروت، 
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في الحليّ تفرّخ عجلًا جسدًا له خوار، فرذلك قولره: ]فَقَرالُوا هَرذَا إِلَهُكُرمْ وَإِلَرهُ مُوسَرى[ الفرس، فلمّا ألقى التراب 
 .1["88]ذه: 

وقرد ولدتره أمّره فري هرار م افرة أن يُرذبح،  ،ونقل قول هيره: "قرال بعيرهم: كران السرامريّ مرن بنري إسررائيل
فري الغرار حترّى كبرر، فلمّرا رأى جبريرل علرى فررس الحيراة، عرفره لأنّره قرد كران  -عليه السلاا-فراّاه جبريل 

راّاه في صغره. فأخذ   ية من تراب مرن أثرر حرافر فرسره، ثرم ألقاهرا فري جروف العجرل، فصرار عجرلًا لره 
خوار، يعني: صوت. وقال مجاهد: خوار العجل كان هفيا الريح إذا دخلت جوفه، وهكذا روي عن عليّ 

ه قررال: "صررار عجررلًا لرره لحررم ودا أنّرر -رضرري اللََّّ عنرره-لررب، وإحرردى الررروايتين عررن ابررن  ّ رراس بررن أبرري ذا
 .2"وخرج منه الصوت مرّة واحدة

 وسنّته. -عليه السلاا-: أن يكون أثر الرسول بمعنى دين موسى الثاني

ذكره المفسّررون، فهنرا وجره  نقل الرازيّ عن أبي مسلم الأصفهانيّ قوله: "لي  في القرآن تصريح بهذا الذي
، وارأثره وسرنّته ورسرمه الرذي أمرر بره. فقرد يقرول -عليره السرلاا-آخر وهو أن يكون المراد بالرسرول موسرى 

لمّرا  -عليره السرلاا-الرجرل: فرلان يقفرو أثرر فرلان ويقر ل أثرره، إذا كران يمتجرل رسرمه. والتقردير أنّ موسرى 
الرررذي دعررراه إلرررى إضرررلال القررروا فررري بررراب العجرررل، فقرررال:  أقبرررل علرررى السرررامريّ بررراللوا والمسرررألة عرررن الأمرررر

[، أي عرفررتُ أنّ الررذي أنررتم عليرره لرري  بحررّ ، وقررد كنررتُ   يررتُ 96]بَصُرررْتُ بِمَررا لَررمْ يَْ صُرررُوا بِرره،[ ]ذرره: 
عليره -  ية من أثرك أيّها الرسول أي شياًا من سنّتك ودينك فقذفته أي ذرحته. فعنرد ذلرك أعلمره موسرى 

 .3"ةمن العذاب في الدنيا والآخر بما له  -السلاا

مرع أنّره أمامره  -عليره السرلاا-ثمّ عقّب أبو مسلم على سربب ذكرر الرسرول بلفرظ الغائرب قاصردًا بره موسرى 
ئيسره وهررو مواجره لره: مررا يقرول الأميرر فرري ر بقولره: "وإنّمرا أُورد بلفرظ الإخ ررار عرن هائرب كمررا يقرول الرجرل ل

ه وكفره فعلى مجل مرذهب مرن درسولًً مع جح -عليه السلاا-بموسى وأمّا دعاؤه  ؟واماذا يأمر الأمير ؟كذا
كْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ[ ]الحجر:   .4"[، وإن لم يؤمنوا بالإنزال6حكى اللََّّ عنه قوله: ]يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّ

 :الترجيح -

ه السرامريّ بعرد أن أمرر بنري رجرجسرد أخبعد النظر في هذه الأقروال يررى ال احرد أنّ المقصرود بالعجرل أنّره 
ئرذ جمعره وشركلّه علرى صرورة تمجرال بصرورة جسرد عجرل، لً علرى أنّره عجرل دإسرائيل أن يرأتوه برالحليّ، فعن

حيّ قصف فيه السامريّ الحياة بما ألقى عليه من أثر   ية الرسول. والدليل على ذلك ما قالره اللََّّ تعرالى 
                                                             

 .409، ص3السمرقنديّ، نصر بن محمد: بحر العلوم، ج  1
 .409، ص3العلوم، ج السمرقنديّ، نصر بن محمد: بحر 2

              .111، ص22م، ج1981، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1فخر الدين الرازيّ، محمد بن عمر: تفسير الرازيّ، ط  3

 .111ص ،22محمد بن عمر: تفسير الرازي، ج الدين الرازي، فخر  4
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[، وأضاف وصرفًا آخرى لره فري 88رَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ[ ]ذه: في وصف هذا العجل إذ قال: ]فَأَخْ 
[، 148سورة الأعرراف إذ قرال: ]وَاتََّ رذَ قَروْاُ مُوسَرى مِرنْ بَعْردِهِ مِرنْ حُلِريِّهِمْ عِجْرلًا جَسَردًا لَرهُ خُروَارٌ[ ]الأعرراف: 

ولًكتفرى برالقول إنّره عجرل، فهرذه الأوصراف هرذه الأوصراف  -عرزّ وجرلّ -فلو كران عجرلًا حيًّرا لمرا ذكرر اللََّّ 
 .تشير إلى أنّه تمجال مجسّد على شكل عجل

وإذا كان الأمر كذلك ف نّ صوت ال وار الذي أصدره العجل ما هو إلً صوت الريح التي تدخل من جوفره 
 .وت رج من دبره عبر أنابيب صمّمها السامريّ لتحاكي صوت ال وار الحقيقيّ 

وأمّررا قيرريّة أثررر الرسررول الترري ذكرهررا المفسّرررون، فهرري ليسررت مررا أجمررع عليرره جمهررورهم والترري تقيرري بررأن 
ت، في سياق الآيا -عليه السلاا-، ف نّه لي  ثمّ ذكر لجبريل -عليه السلاا-يكون معناه أثر فرس جبريل 

 .سرائيليّاتوما ذكروه من قصص عن علّة تعرّف السامريّ عليه ورؤيته لي  إلً من أخ ار الإ

ولررو جُعررل السررياق هررو الحكررم لعُرررف أنّ عمررل السررامريّ كرران أن ييررلّ بنرري إسرررائيل ويعيرردهم إلررى   ررادة 
 .الأصناا التي لطالما اعتادوا عليها ورأَوها حينما كانوا مستيعفين عند فرعون 

عليرره -يررن موسررى وإذا كران هررذا هررو عمررل السرامريّ فرر نّ السررياق لً برردّ أن يشرير إلررى أنّ أثررر الرسررول هرو د
                  وسرررررررنّته التررررررري دعرررررررا إليهررررررا بنررررررري إسررررررررائيل. وهرررررررذا الررررررررأي أكجررررررر انسرررررررجامًا مرررررررع مرررررررراد السرررررررياق.          -السررررررلاا

 الفررة وقررد كرران الرررازيّ رجّررح هررذا الرررأي إذ قررال: "واعلررم أنّ هررذا القررول الررذي ذكررره أبررو مسررلم لرري  فيرره إلً م
 لوجوه:المفسّرين ولكنّه أقرب إلى التحقي  

لًا  لي  بمشهور باسم الرسول ولم يجر له فيها تقدّا ذكر حتّى تُجعل -عليه السلاا-"أحدها": أنّ جبريل 
 .كأنّه تكليا بعلم الغيب -عليه السلاا-التعريا إشارة إليه، فأُذل  لفظ الرسول لإرادة جبريل 

 .الرسول والإضمار خلاف الأصلوثانيها": أنّه لً بدّ فيه من الإضمار وهو   ية من أثر حافر فرس "

-ريرل وثالجها": أنّه لً بدّ من التعسّف في بيان أنّ السامريّ كيا اختُصّ من برين جميرع النراس برؤيرة جب"
-والرذي ذكرروه مرن أنّ جبريرل  ؟ه؟ ثرمّ كيرا عررف أنّ لترراب حرافر فرسره هرذا الأثررترومعرف -عليه السرلاا
عررررف قطعًرررا أنّ  ،لأنّ السرررامريّ إن عررررف جبريرررل حرررال كمرررال عقلررره ؛هرررو الرررذي راّررراه ف عيرررد -عليررره السرررلاا

وإن كرران مررا عرفرره حررال البلررو  فررأيّ منفعررة  ؟فكيررا يحرراول الإضررلال ،نبرريّ صررادق -عليرره السررلاا-موسررى 
 .مراّيًا له في الطفوليّة في حصول تلك المعرفة -عليه السلاا-لكون جبريل 

عليره -لى ترابٍ هذا شأنه، لكان لقائل أن يقول: فلعلّ موسرى ورابعها": أنّه لو جاز إذلاع بعل الكفرة ع"
اذّلع على شيء آخر يشر ه ذلرك، فلَجلره أترى برالمعجزات. ويرجرع حاصرله إلرى سرؤال مرن يطعرن  -السلاا
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ة التري لهرا خاصّريّة أن لرفي المعجزات ويقول: لِمَ لً يجوز أن يقرال: إنّهرم لًختصاصرهم بمعرفرة بعرل الأد
  .1"وحيناذ ينسدّ باب المعجزات بالكلّيّة ؟جزة أتَوا بتلك المعجزةتفيد حصول تلك المع

 ]الترجيح بين معاني ]زُرْقاا: 
[، فررأورد 102ذكررر العلمرراء عرردّة معررانٍ ل ]زُرْقًررا[ فرري قولرره تعررالى: ]وَنَحْشُرررُ الْمُجْرررِمِينَ يَوْمَاِررذٍ زُرْقًررا[ ]ذرره: 

ل الزجّرراج هرررذين الررررأيين ، وعلّررر2ويقررال نحشررررهم عميًررا" ،الفرررّاء معنيرررين لهررا إذ قرررال: "يقررال نحشررررهم عطاشًرررا
، هذا تعليله لمن قال إنّها بمعنى عمي، وأمّا 3بقوله: "وإنّما قيل زُرقًا؛ لأنّ السواد يزرقّ إذا ذهبت نوا رهم"

يّرر اش فقال: "ومن قال عطاشًا فجيِّدٌ أييًرا؛ لأنّهرم مرن شردّة العطرش يتغطتعليله للذين قالوا إنّها بمعنى الع
 .، أي: أنّ أعينهم زرقاء اللون 5وأضاف السمرقنديّ أنّ أعينهم زرق ، 4"سواد أعينهم حتى يزرقّ 

وقال الزم شريّ: "الزرقة أبغل شيء من ألوان العيرون إلرى العررب؛ لأنّ الرروا أعرداؤهم وهرم زرق العيرون 
 "6.ولذلك قالوا في صفة العدوّ: أسود الكبد، أصهب الس ال، أزرق العين

إلرى جعرل  ثون ف نهم قرد انتقلرواما تحدّث عنه المفسّرون القدماء في معنى الزرقة، أمّا المفسّرون المحدَ  هذا
قرة ر هذه المسرألة أكجرر شرمولًً لتكرون الزرقرة فري أجسراا المجررمين ووجروههم، إذ هري ليسرت مقتصررة علرى ز 

 .العيون 

مرا هرم فيره مرن لِ  ؛الألروان زرق الوجروه قال المراهيّ: "وفي هذا اليوا يسراق المجرمرون إلرى المحشرر شراحبي
 .8، وأيّده السعديّ 7مكابدة الأهوال ومقاساة الشدائد التي تحلّ بهم"

وقال ابن عاشور: "و راهر الكرلاا أنّ الزرقرة لرون أجسرادهم فيكرون بمنزلرة قولره: ]يَروْاَ تَبْريَلُّ وُجُروهٌ وَتَسْروَدُّ 
 .9["106وُجُوهٌ[ ]آل عمرَان: 

 

 

                                                             
  .111ص ،22ج فخر الدين الرازي، محمد بن عمر: تفسير الرازي، 1

 .191، ص2الفرّاء، يحيى بن زياد: معاني القرآن للفرّاء، ج 2

 .376، ص3الزجّاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه، ج 3

 .376، ظ3الزجّاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه، ج 4

 .412، ص2انظر السمرقنديّ، نصر بن محمد: بحر العلوم، ج 5

 .87، ص3محمود بن عمرو: الكشّاف، جالزمخشريّ،   6

 .149، ص16م، ج1956، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1المراغيّ، أحمد بن مصطفى: تفسير المراغيّ، ط 7

 .513انظر السعديّ، عبد الرحمن بن ناصر: تفسير السعديّ، ص 8

 .304، ص16ابن عاشور، محمد بن طاهر: التحرير والتنوير، ج  9
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 :الترجيح -

و والراجح من هذه الأقوال أن تكون الزرقرة للوجروه والأجسراا، ف نّره سيصريب المجررمين زرقرة فري وجروههم أ
فرري أجسررامهم؛ ل رروفهم مررن سرروء عا  ررة مررآلهم، إذ هررم مجرمررون يسررتحقّون العقواررة الغليظررة علررى سرروء مررا 

 ارتكبوه.

لَرنْ مَرنْ يُيْرلِلْ فَ هْترَدِ؛ وَ يَهْردِ اللََُّّ فَهُروَ الْمُ  قة بمعنى العمي بقوله تعرالى: ]وَمَرنْ ر واستدلّ المفسّرون على أنّ الز 
بَتْ ؛ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ؛ كُلَّمَا خَ اُكْمًا وَصُمًّاعُمْيًا وَ  تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ؛ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْاَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ 

اد العمرري لررذكر ولكررنّ العمرري هنررا لكررلّ ضررالّ ميررلّ، وكررذلك فرر نّ اللََّّ لررو أر [، 97زِدْنَرراهُمْ سَررعِيرًا[ ]الإسررراء: 
 .عميًا بدل زرقًا

رِي عَرنْ ذِكْر كما ذكر اللََّّ العمري صرراحة فري سرورة ذره بعرد الآيرة التري ذكررت ]زُرْقًرا[ إذ قرال: ]وَمَرنْ أعَْررَضَ 
موضرع و ]أعَْمَرى[ فري فري كرر ]زُرْقًرا[ [، فلِرمَ ذُ 124أعَْمَرى[ ]ذره: فَِ نَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْاَ الْقِيَامَرةِ 

، والزرقررة للمجرررمين عقابًررا لهررم علررى مررا  ،موضررع آخررر لأنّ العمررى لليررالّ الميررلّ المعرررض عررن ذكررر اللََّّ
 اقترفت أيديهم.

 ]الترجيح بين أقوال العلماء في معنى ]أَعْمَى: 
[، فررذكر 124لرره تعررالى: ]وَنَحْشُرررُهُ يَرروْاَ الْقِيَامَررةِ أعَْمَررى[ ]ذرره: أورد العلمرراء عرردّة أقرروال لمعنررى أعمررى فرري قو 

الفرررّاء معنيررين: أوّلهمررا: أن يكررون أعمررى عررن الحجّررة، وثانيهمررا: أن يكررون بصرريرًا بعررد خروجرره مررن قبررره ثررمّ 
، وأضرراف المرراورديّ معنررى ثالجرًرا هررو: أن يكررون أعمررى عررن وجهررات ال يررر فررلا يهترردي 1يعمررى عنررد الحشررر

 .2اإليه

ررر بررأنّ آياتنررا أتتررك واضررحة مسررتنيرة، فلررم تنظررر إليهررا بعررين المعتبررر ولررم تت صّررر،  وأضرراف الزم شررريّ: "فُسِّ
 .3"وتركتَها وعميتَ عنها، فكذلك اليوا نتركك على عماك ولً نزيل هطاءه عن عينيك

ابن عطيّة أنّ أعمى إمّا أن يكون بمعنى عمى ال صر أو يكون بمعنى عمرى ال صريرة مرجّحًرا عمرى  وذكر
ال صر إذ قال: "قالت فرقة: العمى هنا هرو عمرى ال صريرة عرن الحجّرة. قرال القاضري أبرو محمرد: ولرو كران 

ل صرر. وهرذا هرو الكافر؛ لأنّه كان أعمى ال صيرة ويحشر كذلك، وقالرت فرقرة: العمرى عمرى ا هذا لم ي شَ 
، وذكر ابن كجير الآراء الآنفة الرذكر 5، وأيّده البيياوي 4الأوجه مع أنّ عمى ال صيرة حاصل في الوجهين"

                                                             
 .194، ص2انظر الفرّاء، يحيى بن زياد: معاني القرآن للفرّاء، ج 1

 .431، ص3انظر الماورديّ، عليّ بن محمد: تفسير الماورديّ، ج 2

 .95، ص3الزمخشريّ، محمود بن عمرو: الكشّاف، ج 3

 .68، ص4ابن عطيةّ، عبد الحق بن غالب: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج  4
 .42، ص4انظر البيضاويّ، عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج  5
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، وقرال المراهريّ: "وهررو 2، وجراء فري تفسررير الجلالرين أنّ أعمرى بمعنرى أعمررى ال صرر1دون أن يررجّح أحردها
 .3الدائم، والعذاب المقيم" في الآخرة يكون أعمى عن الحجّة التي تنقذه من ذلك ال زي 

 :الترجيح -

مررا ذكررره ابررن القرريّم علررى لسرران مررن يرجّحونرره: رأي الررراجح أن يكررون المقصررود بررالعمى عمررى ال صررر؛ لِ لرروا
لقوله: ]قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعَْمَى وَقَردْ  ."والذين رجّحوا أنّه من عمى ال صر قالوا: السياق لً يدلّ إلً عليه

[ وهرو لرم يكرن بصريرًا فري كفرره قرط، برل قرد تبريّن لره حينارذ أنّره كران فري الردنيا فري 125كُنْتُ بَصِيرًا[ ]ذه: 
ذَلِكَ عمى عن الحّ ، فكيا يقرول: وقرد كنرت بصريرًا؟ وكيرا يجراب بقولره: ]كَرذَلِكَ أَتَتْركَ آيَاتُنَرا فَنَسِريتَهَا؛ وَكَر

[ بررل هررذا الجررواب فيرره تنبيرره علررى أنّرره مررن عمررى ال صررر، وأنّرره جرروزي مررن جررن  126الْيَرروْاَ تُنْسَررى[ ]ذرره: 
عملرره. ف نّرره لمّررا أعرررض عررن الررذكر الررذي بعررد اللََّّ برره رسرروله وعميررت عنرره بصرريرته، أعمررى   بصررره يرروا 

علررى عمررى بصرريرته عمررى بصررره فرري القيامررة. وتركرره فرري العررذاب، كمررا ترررك هررو الررذكر فرري الرردنيا، فجررازاه 
 .4"الآخرة. وعلى تركه ذكره تركه في العذاب

وقد رجّحه ابرن القريّم إذ قرال: "واهرذا يظهرر أنّ الصرواب هرو القرول الآخرر، وأنّره عمرى ال صرر. فر نّ الكرافر 
 ."5يعلم الحّ  يوا القيامة  يانًا، ويقرّ بما كان يجحده في الدنيا. فلي  هو أعمى عن الحّ  يوماذ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .284، ص5انظر ابن كثير، إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، ج 1
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 :الفصل الثالث

 أثر السياق القرآني  في الترجيح بين التراكيب النحوي ة

  [الترجيح بين الأوجه الإعرابي ة ل ]تَذْكِّرَةا: 

[. اختلف العلماء في إعراب ]تَذْكِرَةً[، فذهب فري  من 3قال اللََّّ تعالى: ]إِلًَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَْ شَى[ ]ذه: 
، ولكنّ 1[، أي: "ما أنزلناه إلً تذكرة"العلماء منهم الفرّاء والأخفش الأوسط إلى أنّها بدل من ]لِتَشْقَى

  .3يده مكّ ، وأيّ 2النحّاس ضعّف هذا الرأي وذهب إلى أنّها قد تُعرب مصدرًا أو مفعولًً لأجله

وله: "وكل واحد من ]لِتَشْقَى[ مسوّهًا ذلك بق وأجاز الزم شريّ أن تكون ]تَذْكِرَةً[ مفعولًً لأجله ل ]أَنْزَلْنَا[،
]تَذْكِرَةً[ علّة للفعل، إلً أنّ الأوّل وجب مجياه مع اللاا لأنه لي  لفاعل الفعل المعلّل ففاتته شريطة و

. ولكنّه منع أن 4الًنتصاب على المفعوليّة، والجاني جاز قطع اللاا عنه ونص ه لًستجماعه الشرائط"
ءً ، وأضاف وجهين إعرابيّين آخرين: إمّا أن تكون استجنا5تَشْقَى[ لًختلاف الجنسينتكون بدلًً من ]لِ 

  .6لمنقطعًا أو تكون في موضع الحا

ولكنّ العكبريّ منع إعراب ]تَذْكِرَةً[ مفعولًً لأجله إذ قال: "ولً يجوز أن يكون مفعولًً له ل ]أَنْزَلْنَا[ المذكورة؛ 
 .7وهو ]لِتَشْقَى[ فلا تتعدّى إلى آخر من جنسه"لأنّها قد تعدّت إلى مفعول له، 

وكان السمين الحلبيّ أيّد الزم شريّ في أن تكون مفعولًً لأجله وضعّف رأي العكبريّ إذ قال: "وهذا المنع 
لي  بشيء؛ لأنّه يجوز أن يُعلَّل الفعل بعلّتين فأكجر، وإنّما هذا بناءً منه على أنّه لً يفيي العامل من 

 .8الفيلات إلً شياًا واحدًا، إلً بالبدليّة أو العطف"هذه 

                                                             
، مكتبة ١ط ،تحقيق هدى محمود قراعة، والأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة: معاني القرآن للأخفش، 174، ص2انظر الفرّاء، يحيى بن زياد: معاني القرآن للفرّاء، ج 1

 .442ص، 2جم، ١٩٩٠الخانجي، القاهرة، 

 .23-22، ص3انظر النحّاس، أحمد بن محمد: إعراب القرآن للنحّاس، ج 2

 .462، ص2جم، ١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢حقيق حاتم صالح الضامن، طتانظر مكّيّ، حمّوش بن محمد: مشكل إعراب القرآن، 3
 .50، ص3الزمخشريّ، محمود بن عمرو: الكشّاف، ج 4
 .51، ظ3المصدر السابق، ج 5
 .51، ظ3المصدر السابق، ج 6

 .884، ص2العكبريّ، عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب القرآن، ج 7
 .8، ص8السمين الحلبيّ، أحمد بن يوسف: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج 8
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 :الترجيح -

القرآن  -ليه وسلّمعصلّى اللََّّ -واضح من مقصد النصّ أنّ اللََّّ تعالى نفى أن يكون أنزل على رسوله 
ا[، إذ نفى ]أَنْزَلنَ  لأجل الشقاء، واذلك ف نّ أرجح الأوجه الإعرابيّة ل ]تَذْكِرَةً[ أن تكون مفعولًً لأجله ثانيًا ل

؛ "ىعنه الشقاء وأثبت التذكرة، والتقدير: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولكن أنزلناه تذكرة لمن ي ش
  ما ستكون عليه أمورهم في دنياهم وآخرتهم.مذكّرًا للناس ب يكون  نأ الكريم قرآنال إنزال من فالهدف

  [الترجيح بين الأوجه الإعرابي ة ل ]تَنْزِّيلاا: 

مَوَاتِ الْعُلَى[  اختلف النحاة في العامل الناصب ل ]تَنْزِيلًا[ في قوله تعالى:  ]تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلََ  الْأَرْضَ وَالسَّ
[، فذهب فري  من العلماء كالأخفش الأوسط والزجّاج إلى أنّ العامل هو ]أَنْزَلْنَا[ في الآية السابقة 4: ه]ذ

إنّه يمكن أن يكون منصواًا ". وقال العكبريّ: 1[2نَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى[ ]ذه: وهي قوله تعالى: ]مَا أَنْزَلْ 
 .2"بالفعل ]يَْ شَى[

السمين الحلبيّ أوجهًا أخرى إذ قال: "في نص ه أوجه، أحدها: أن يكون بدلًً من ]تَذْكِرَةً[ إذا جُعل  وذكر
حالًً لً إذا كان مفعولًً ]له[؛ لأنّ الشيء لً يعلَّل بنفسه. قلت: لأنّه يصير التقدير: ما أنزلنا القرآن إلً 

تصب ب ]أَنْزَلْنَا[؛ لأنّ معنى ما أنزلناه إلً للتنزيل. الجاني: أن ينتصب ب نزّل ميمرًا. الجالد: أن ين
تذكرة: أنزلناه تذكرة. الرابع: أن ينتصب على المدح والًختصاع. ال ام : أن ينتصب ب ]يَْ شَى[ 

 .3مفعولًً به أي: أنزله للتذكرة لمن ي شى تنزيل  ، وهو معنى حسن وإعراب بيّن"

 :الترجيح -

[ بفعل ميمر تقديره: "نزّلنا"؛ ذلك بأنّه لم يرد في القرآن   ارة "أنزلنا إنّ أرجح الأوجه أن ينتصب ]تَنْزِيلًا 
لْنَاهُ   تَنْزِيلًا[ تنزيلًا"، بل ورد نزّلنا تنزيلًا في قوله تعالى: ]وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْدٍ وَنَزَّ

مَاءُ بِالْغَمَااِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا[ ]الفرقان: [، وقوله: ]وَيَوْاَ تَشَقَُّ  ا106]الإسراء:  [، وقوله: ]إِنَّا 25لسَّ

                                                             
 .350، ص3بن السري: معاني القرآن وإعرابه، ج، والزجّاج، إبراهيم 442، ص2انظر الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة: معاني القرآن للأخفش، ج 1

 .884، ص2انظر العكبريّ، عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب القرآن، ج 2
 .11-10، ص8السمين الحلبيّ، أحمد بن يوسف: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج 3
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لْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا[ ]الإنسان:  [، فحمله على ما ورد في القرآن أولى من حمله على ما لم 23نَحْنُ نَزَّ
 .يرد فيه ولي  له نظير

 [ن ل ]إِّذْ الترجيح بين الوجهين الإعرابي ي: 

لِّي ذكر العكبريّ وجهين إعرابيّين ل ]إِذ[ في قوله تعالى: ]إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُجُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَ 
أي  [، فقال: "]إِذْ[  رف ل ]حَدِيدُ[، أو مفعول به،10آتِيكُمْ مِنْهَا بِقََ ٍ  أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى[ ]ذه: 

 .1اذكر"

 :الترجيح -

[؛ إذ إنّ 9الراجح أن تُعرب ]إِذ،[  رفًا ل ]حَدِيدُ[ في قوله تعالى: ]وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيدُ مُوسَى[ ]ذه: 
]حَدِيدُ[ توضّح ما سيأتي بعد ]إِذْ[ من وقائع. ولي  التقدير أن تكون ]إِذ،[ مفعولًً به لفعل محذوف تقديره 

الآيات السابقة ما يوضّح ما تعود عليه ]إِذ[، وفي هذا الآيات أهنى ذكر اذكر إلً إذا لم يكن في سياق 
 .2]حدِيدُ[ عن تقدير فعل ل ]إِذْ[، وقد رجّح السمين الحلبيّ هذا الرأي

 يرَتَهَا  :[الترجيح بين الأوجه الإعرابي ة ل ]سِّ

ا وَلً تََ فْ؛ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ذكر العلماء أكجر من وجه إعرابيّ ل ]سِيرَتَهَا[ في قوله تعالى: ]قَالَ خُذْهَ 
[، فذهب الزجّاج إلى أنّها منصواة على نزع ال افل، أي: "سنعيدها إلى سيرتها 21الْأُولَى[ ]ذه: 

، ونقل النحّاس عن الأخفش الصغير أنّها منصواة على المفعول المطل ؛ إذ إنّ ]سَنُعِيدُهَا[ 3الأولى"
  .4معناها سنسيّرها"

بريّ وجهين آخرين إذ قال: "هو بدل من ضمير المفعول بدل الًشتمال؛ لأنّ معنى سيرتها: وأضاف العك
 .5صفتها، أو ذريقتها. ويجوز أن يكون  رفًا؛ أي في ذريقتها"

                                                             
 .885ص، 2العكبريّ، عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب القرآن، ج 1
 .14، ص8السمين الحلبيّ، أحمد بن يوسف: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج 2
 .355، ص3الزجّاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه، ج 3

 .26، ص3انظر النحّاس، أحمد بن محمد: إعراب القرآن للنحّاس، ج 4
 .889، ص2القرآن، جالعكبريّ، عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب  5
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 :الترجيح -

ال، حإذا ما عُرف أنّ العصا قد انقلبت حيّة تسعى، ف نّ إعادتها إلى أصلها تقتيي انتقالها من حال إلى 
ل فعودتها إلى ما كانت عليه وهذا ما حدث فعلًا، فيكون انتصاب ]سِيرَتَهَا[ على نزع ال اأو بالأحرى 

 .هو الأقرب إلى مقصد النصّ، بحدوث المعجزة ثمّ انتهائها وعودة العصا إلى أصلها

كان وقد أشار أبو عبيدة إلى ذلك بقوله: "وقد يجعلون أييًا بينها واين الذي قبلها ]إِلَى[، كقولهم لمن 
، وهذا التقدير لً توضحّه 1على شيء فتركه ثم عاد إليه وتحوّل عن هذا: عاد فلان إلى سيرته الأولى"

 .الأوجه الإعرابيّة الأخرى 

  [الترجيح بين الأوجه الإعرابي ة ل ]آيَةا: 

يَاءَ مِنْ هَيْرِ سُوءٍ آيَةً اختلف العلماء في إعراب ]آيَةً[ في قوله تعالى: ]وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَْ رُجْ بَيْ 
، وقال 2[، فقال الأخفش الأوسط: "أي: أخرج آية أخرى وجعله بدلًً من قوله }بَيْيَاءَ{"22أُخْرَى[ ]ذه: 

ت رج  -واللََّّ أعلم-الزجّاج: "]آيَةً[ منصواة؛ لأنّها في موضع الحال، وهي اسم في موضع الحال. المعنى 
نك ؤتيّ ويجوز أن تكون ]آيَةً أُخْرَى[ منصواة على معنى آتيناك آية أخرى أو سنُ  .[بيياء مُبيِّنة ]آيَةً أُخْرَى 

]آيَةً أُخْرَى[؛ لأنّه لمّا قال: ]تَْ رُج بَيْيَاءَ[ كان في ذلك دليل أنّه يُعطى آية أخرى، فلم يحتج إلى ذكر 
 .3آتيناك؛ لأنّ في الكلاا دليلًا عليه"

وقال العكبريّ: "حال بدل من الأولى، أو حال من اليمير في ]بَيْيَاءَ[ أي تبيلّ آية، أو حال من 
 .4اليمير في الجارّ. وقيل: منصواة بفعل محذوف؛ أي وجعلناها آية، أو أتيناك آية"

 

 

                                                                                                                                                                                              
 
 .18، ص2أبو عبيدة، معمر بن المثنىّ: مجاز القرآن، ج 1

 .443، ص2الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة: معاني القرآن للأخفش، ج 2
 .355، ص3الزجّاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه، ج 3

 .889ص، 2العكبريّ، عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب القرآن، ج 4
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 :الترجيح -

من ذلك ب روجها  ناحه، وضّح له الهدفجأن ييمّ يده إلى  -ليه السلااع-لمّا أمر اللََّّ تعالى موسى 
من هير سوء آية أخرى. وخروج اليد بيياء يستلزا خروج هذه الآية و هورها بحيد لً يشكّ أحد  بيياء

إلى  جة[ فلا حابَيْيَاءَ ] نّها بدل مند تتّصل به؛ لأدّ وقد جعلها اللََّّ منصواة دون فعل مح .في صحّتها
يات آ؛ فهذه الآية من ، وهذا هو الرأي الراجحذلكقد أهنى الفعل ]تَْ رُجْ[ عن ف؛ هاتقدير فعل آخر ينصب

عة ر يرًا أو مقاستطاعوا لها تفساة التي أراد أن يتحدّى بها فرعون وقومه، فما اته ال الدز اللََّّ الدالّة على معج
 .ن قوى سحريّة  نّوا أنّها ستغني عنهم ولكنّها لم تفعل شياًابما امتلكوه م

 [الْكُبْرَى ]ل  الترجيح بين الوجهين الإعرابي ين: 

[. اختلف العلماء في إعراب ]الْكُبْرَى[؛ لأنّها اسم 23قال اللََّّ تعالى: ]لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى[ ]ذه: 
ء في اختلفت الآراف .مقصور لً تظهر عليه علامة الإعراب، إذ هي مقدّرة منع من  هورها التعذّر

[. ولو قال الكُبَر لجاز؛ 18]الْكُبْرَى[: صفة لآيات، وحكمها حكم ]مَآرِبُ[ ]ذه: إعرابها، فقال العكبريّ: "و
 .1ويجوز أن تكون ]الْكُبْرَى[ نصً ا ب ]نُرِيَكَ[ و ]مِنْ آيَاتِنَا[ حال منها؛ أي لنريك الآية الكبرى من آياتنا"

 :الترجيح -

أن يراها كلّها في حياته؛ ولذلك ف نّ ]الْكُبْرَى[  كلا الرأيين راجح؛ فآيات اللََّّ الكبرى كجيرة لً يستطيع إنسان
آيَاتِنَا[، فقد رأى موسى بعل آيات راّه الكبرى لً كلّها؛ إذ إنّه قد جاء بعده أنبياء ورسل أراهم ]صفة ل 

حرف الجرّ ]مِن[ يفيد الت عيل،  اللََّّ من آياته الكبرى التي لم يطّلع عليها موسى. وما يؤيّد هذا القول أنّ 
 .بعل آياتنا الكبرى  ك: "لنريركون التقديفي

الكبرى   موسى إلًولو أعُرات ]الْكُبْرَى[ مفعولًً به ثانيًا، ف نّ ذلك يييا دلًلة أخرى مفادها أنّ اللََّّ لم يُرِ 
عاء مته وقدرته، ولتحّطم هرور فرعون وجبروته اللذَين وصلا به إلى الًدّ ظمن آياته؛ لتكون دالّة على ع

 .-لعنه اللََّّ -الأعلى،  بأنّه الربّ 
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 [الترجيح بين الوجهين الإعرابي ين ل ]وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحاى: 

عليه - حينما ذلب منه فرعون موعدًا فأجابه موسى -ليه السلااع-قال اللََّّ تعالى حاكيًا عن موسى 
ينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُ -السلاا [. لقد اختلفت الآراء في إعراب 59حًى[ ]ذه: : ]قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْاُ الزِّ

المصدر المؤوّل ]وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى[، فقال الفرّاء: "وموضع )أن: رفع تردّ على اليوا، وخفل تردّ 
 .2، ورجّح النحّاس ال فل1على الزينة أي يوا يحشر الناس"

وا الناس ضحى"، والتقدير على الجرّ: "موعدكم يفالتقدير على الرفع: "موعدكم يوا الزينة وموعدكم حشر 
 ."الزينة ويوا حشر الناس ضحى

 :الترجيح -

لك بأنّ ر إلى الفرق الدقي  بين رفع المصدر المؤوّل وجرّه، يتبيّن لل احد أنّ رفعه هو الأرجح؛ ذظد الننع
عليه - ما قال موسىا لحشر الناس كذلك، فكأنّ صصًّ جرّه يجعل هذا اليوا الذي هو يوا الزينة يومًا م 

لازمة : موعدكم يوا الزينة ويوا حشر الناس، فارت اط المياف بالمياف إليه يكوّن علاقة مت-السلاا
  .بينهما، ولي  هذا هو المراد

تَِّ عُ نَ  ونَ، لَعَلَّنَامُجْتَمِعُ  وقرينة السياق التي تدلّ على أنّ الرفع هو الأرجح قوله تعالى: ]وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ 
حَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ[ ]الشعراء:  تين الآيتين تشيران بوضوح إلى أنّ الناس قد [، ف نّ ها40-39السَّ

لناس ادُعوا إلى الًجتماع لًتّ اع السحرة، ولو كان الجرّ هو المقصود لكان لزامًا أن يُظنّ أنّ اجتماع 
عتادين مكما أنّه يوا للحشر، ولكنْ كانت الدعوة دعوة ناس لم يكونوا محتوا؛ إذ إنّ هذا اليوا يوا للزينة 

وقت اليحى. فلو كان هذا اليوا يومًا لحشر الناس لكان قدومهم إلى ي: أعلى الًجتماع في هذا الوقت 
 .ض الآيتان آنفتا الذكرر هذا الموعد إلزاميًّا، ولكنْ لي  هذا هو الحال كما تع
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يوا الزينة موعد حشر الناس ضحى؛ ليكون موسى أكجر تحديدًا فيما قصد  فالرفع إذن يييا إلى موعد
كما ذكر -إليه من هذا الموعد، وليستغلّ هذا اليوا الذي هو يوا للعيد عند الفراعنة في ذلك الوقت 

 .لناس إليه أكجر رجحانًا وتحقّقًاافيكون حيور  ،-جمهور المفسّرين

  [ال ]صَف   ةوجه الإعرابي  الترجيح بين الأ: 

إعرابيّ ل ]صَفًّا[، [. ذكر النحاة أكجر من وجه 64ه: قال اللََّّ تعالى: ]فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا[ ]ذ
صفًّا بمعنى أتيتَ  فقال الزجّاج: "معناه ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم، يقال: أتيتَ 

وا صَفًّا[ ثم ائتوا مصطفّين مجتمعين ليكون أنظم لأموركم، وأشدّ المصلّى، ويجوز أن يكون ]ثُمَّ ائْتُ 
، أي أنّه مفعول به منصوب على نزع 2، وقال النحّاس إنّه: "منصوب بوقوع الفعل عليه"1لهياتكم"
  .ال افل

 :الترجيح -

مِعُوا م: ]فَأَجْ أن تُعرب ]صَفًّا[ حالًً؛ ذلك بأنّه أكجر تأكيدًا لما قيل قبله، إذ قال تعالى على لسانه والأرجح
كما قالوا  [، ف جماع الكيد يعق ه أن يكونوا مصطفّين؛ لتكون الغل ة للَكجر عددًا وعدّة،64كَيْدَكُمْ؟ ]ذه: 

فيمن هو أكجر عددًا وعدّة  [. فتتجلّى القوّة أكجر ما تتجلّى64[ ]ذه: معقّبين: ]وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْاَ مَنِ اسْتَعْلَى
 .كما  نّوا

الجواب: أنّ الحال قد تأتي جامدة في بعل  وللسائل أن يسأل: كيا أعُرات حالًً والحال مشتقّة؟
 الحالًت، وهذه الحالة من ضمنها كما دلّت قرينة السياق على ذلك.

 [ل ]زَهْرَةَ  الترجيح بين الأوجه الإعرابي ة: 

نَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ   زَهْرَةَ اختلف علماء النحو في إعراب ]زَهْرَةَ[ في قوله تعالى: ]وَلً تَمُدَّ
نْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وَرِزْقُ رَاِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى[ ]ذه:  ى الفعل [. فقال الفرّاء: "نُصبت الزهرة عل131الْحِيَاةِ الدُّ
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الحياة وزينة فيها. )زهرة: وإن كان معرفة ف نّ العرب تقول: مررت به الشريا  ي]مَتَّعْنَا بِهِ[ زهرة ف
 .2. وقال الزجّاج: "و ]زَهْرَةَ[ منصوب بمعنى ]مَتَّعْنَا[؛ لأنّ معناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة"1الكريم"

، وأضاف: 3ه: "يعني تنص ه على الحال على تقدير زيادة الألف واللاا"لوقد بيّن مكّيّ قصد الفرّاء بقو 
ِ{ ]النمل:  "ويجوز أن تُنصب ]زَهْرَةَ[ على أنّها موضوعة موضع المصدر وموضع زينة مجل }صُنْعَ اللََّّ

ِ{ ]الروا: 88 ويُحذف [ وفيه نظر. قال أبو محمد: والأحسن أن تُنصب ]زَهْرَةَ[ على الحال 6[ و }وَعْدَ اللََّّ
[ بنصب ]النَّهَارِ[ ب 40التنوين لسكونه وسكون اللاا من الحياة كما قرئ }وَلً اللَّيْلُ سَابُِ  النَّهَارِ{ ]ي : 

]سَابُِ [ على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللاا، وتكون الحياة م فوضة على البدل من "ما" في 
 تمدّنّ عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة" أي في حال زهرتها. ولً قوله ]إِلَى مَا مَتَّعْنَا[ فيكون التقدير: "ولً

يحسن أن تكون ]زَهْرَةَ[ بدلًً من "ما" على الموضع في قوله: ]إِلَى مَا مَتَّعْنَا[ لأنّ ]لِنَفْتِنَهُمْ[ متعلّ  ب 
ا المبدل على ما هو في ]لِنَفْتِنَهُمْ[ داخل أييًا في الصلة، ولً يتقدّ عْنَا[، فهو داخل في صلة "ما" و]مَتَّ 

 .4الصلة؛ لأنّ البدل لً يكون إلً بعد تماا الصلة للمبدل منه، فامتنع بدل ]زْهرَةَ[ من "ما" على الموضع"

لنا لهم وقال العكبريّ: "في نص ه أوجه؛ أحدها: أن يكون منصواًا بفعل محذوف دلّ عليه: ]مَتَّعْنَا[ أي جع
وي التقدير: ذو  من موضع ]بِهِ[. والجالد: أن يكون بدلًً من ]أزْوَاجًا[، ]زَهْرَةَ[... والجاني: أن يكون بدلًً 

زهرة، فحذف المياف. ويجوز أن يكون جعل الأزواج زهرة على الم الغة؛ ولً يجوز أن يكون صفة؛ لأنّه 
" لًً من "مامعرفة و ]أَزْوَاجًا[ نكرة. والرابع: أن يكون على الذاّ؛ أي أذاّ، أو أعني. وال ام : أن يكون بد

فصل لزا منه الاختاره بعيهم. وقال آخرون: لً يجوز؛ لأنّ قوله تعالى: ]لِنَفْتِنَهُمْ[ من صلة ]مَتَّعْنَا[؛ في
 .بين الصلة والموصول بالأجنبيّ 

ل [ على البدوالسادس: أن يكون حالًً من الهاء، أو من "مَا" وحذف التنوين لًلتقاء الساكنين، وجرّ ]الْحَيَاةِ 
 .مَا" اختاره مكّيّ، وفيه نظرمن "
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 .1والسابع: أنّه تمييز لِ "مَا" أو للهاء في ]بِهِ[؛ حكي عن الفرّاء، وهو هلط؛ لأنّه معرفة"

واقترح السمين الحلبيّ وجهًا آخر وهو أن تكون ]زَهْرَةَ[ مفعولًً به ثانيًا، ل ]مَتَّعْنَا[ إذ ضُمّنت معنى 
 .2أعطينا

 :الترجيح -

للجوء إلى اسرد هذه الوجوه الإعرابيّة التي يبدو منها أنّ إعراب ]زَهْرَةَ[ قد أشكل على العلماء، يكون  بعد
 د فيه.السياق هو الأقرب لترجيح أحد هذه الوجوه الإعرابيّة؛ إذ إنّ قصد النصّ يتجلّى في السياق الذي ور 

لأنّ  ن: إنّهررا حررال أو تمييررز، فقررولهم بعيررد؛واعررد النظررر فرري هررذه الوجرروه يتّيررح أنّ أهلبهررا مرجرروح؛ فالقررائلو 
 .معرفةبذلك ة، و ]زَهْرَةَ[ ميافة إلى معرفة، فهي ر الحال والتمييز في الأصل نك

ومررن قررال: إنّهررا منصررواة علررى أن تكررون نائً ررا عررن المفعررول المطلرر ، فهررو مرجرروح كررذلك؛ لأنّ النائررب عررن 
، وأن يكون من جن  الفعل، وهذا الًسم لي  ريجب أن يكون اسم المصد -ي الغالبف-المفعول المطل  

 .كذلك

 ومن قرال: إنّهرا منصرواة بفعرل محرذوف تقرديره أعنري أو أذاّ فهرو مرجروح؛ لأنّره لً حاجرة إلرى نصربها بفعرل
 .محذوف لً يرجّحه السياق ولً يشير إليه

جعلنرررا أو  متيرررمّنًا معنرررى فرررأقرب هرررذه الآراء إلرررى مرررراد السرررياق أن تكرررون ]زَهْررررَةَ[ منصرررواة بالفعرررل ]مَتَّعْنَرررا[
تيمّن هذا ي واحدًا، وجعلنا وأعطينا ينص ان مفعولين، فاقتيى أن لًً أعطينا؛ ذلك بأنّ ]مَتَّعْنَا[ ينصب مفعو 

ع زهررة الحيراة الردنيا قرد أعطرى مترا -عزّ وجرلّ -الفعل معنى إضافيًّا؛ ليكون معنى النصّ واضحًا؛ ف نّ اللََّّ 
 بها، ف ذا كفروا بما أعطاهم قامت الحجّة عليهم. وجعله ل عل الناس فتنة يفتنهم
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  ْ[الترجيح بين الوجهين الإعرابي ين ل ]مَن: 

[، فذهب الفرّاء إلى أنّها مرفوعة 135اختلف النحاة في إعراب ]مَنْ[ في قوله تعالى: ]وَمَنِ اهْتَدَى[ ]ذه: 
[ ]ذه: عطفًا على ]مَنْ[ في قوله تعالى: ]فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ  وِيِّ رَاطِ السَّ ، وأيّده الزجّاج 1[135الصِّ

رَاطِ[، فيكون التقدير: 2سوالنحّا ، وذهب العكبريّ إلى أنّه يجوز أن تكون مجرورة عطفًا على ]الصِّ
 .3"فستعلمون من أصحاب الصراط السويّ وأصحاب من اهتدى"

 :الترجيح -

عنى هو الرفع عطفًا على ]مَنْ[؛ ذلك بأنّ الجرّ يعني أنّهم سيعلمون أصحاب من اهتدى، وهذا الم الراجح
ن أ الرفع يعني أنّهم سيعلمون أصحاب الصراط السويّ وسيعلمون المهتدين الذين اهتدَوا بعد نّ لأبعيد؛ 

فة س قوا بالإيمان، وذائ كانوا ضالّين. فيكون في المسألة ذائفتان: ذائفة أصحاب الصراط السويّ الذين
 .المهتدين الذين كانوا ضالّين فاهتدَوا
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 خاتمة
 بعد الًنتهاء من هذه الدراسة ي رج ال احد بعدّة نتائج يلّ صها كما يلي:

يجب النظر في نو يه: المقاليّ والمقاميّ؛ ذلك بأنّ  ،عند تو يا السياق في تحليل النصوع -1
 .كان فهم النصّ ناقصًا إذا استُ عد أحدهماو  ،لكلّ منهما سهمة في فهم النصّ 

مة، ليست نظريّة السياق وليدة الدراسات اللسانيّة الحديجة، بل كان لها جذور في الدراسات القدي -2
 .لة في دراسات لغوية أو هيرهوكانت لها قواعدها وضوابطها، لكنها لم تكن مسجّ 

والتي  راء والأقوال ال عيدة عن مقصد النصّ،للترجيح أهمّيّة بالغة في تصفية النصّ وتنقيته من الآ -3
 تشتّت الفهم لدى المتلقّين.

ق تعدّد آراء المفسّرين في بعل القيايا يرجع إلى عدّة أس اب أهمّها: عدا الًحتكاا إلى السيا -4
وقد  ما جعلهم ينقلون الآراء دون أن يعرضوها على السياق القرآنيّ ليحكم فيها. ؛لدى بعيهم

راد تجلّى هذا في قييّة السامريّ التي تحدّثوا عنها ذويلًا، وأتَوا بآراء وتفسيرات بعيدة عن م
 النصّ كما حكم السياق.

ع مإنّ اعتماد بعل المفسّرين على السياق كأداة للترجيح جعل آراءهم راجحة؛ ذلك بأنّها تتماشى  -5
 أعمى. مراد النصّ. وقد  هر هذا في ترجيح ابن القيّم لمعنى 

جموعة يشي تعدّد الوجوه الإعرابيّة بأنّ جزءًا من هذه الوجوه باعجه التعامل مع النصّ على أنّه م -6
ق ، لً على أنّه نصّ حيّ ين غي التعامل معه على أساس السيامن العلاقات اللغويّة بين الكلمات

الوجوه؛ لكونها الذي وُضع له. فلو أعُرب النصّ بعد النظر في مراده لًجتُنبت بعل هذه 
 مرجوحة.

ة تحليليّ السيا يّة الدراسات مزيد من الجاه ال احجين إلى إجراء ويوصي ال احد في النهاية باتّ 
 هل فهمها على المتلقّين.؛ حتّى يس-شعريّة اأ ةسواء أكانت قرآنيّ -للنصوع الم تلفة 
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